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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٤٥. 
الرئيس (تكلم بالروسـية): أود أن أبلـغ الـس بـأنني 
تلقيـت رسـائل مـن ممثلـي إندونيسـيا والفلبـين ونيبـال يطلبــون 
فيها دعوم إلى الاشتراك في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول 
أعمال الس. ووفقا للممارسة المتبعة أعتزم، بموافقة الـس، 
دعوة أولئك الممثلين إلى الاشــتراك في المناقشـة دون أن يكـون 
لهــم حـــق التصويــــت، وفقــــا لأحكـــام الميثـــاق ذات الصلـــة 

والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل السـيد ثـايب (إندونيســيا) 
والسيد منالو (الفلبين) والسيد شارما (نيبال) المقـاعد 

المخصصة لهم إلى جانب قاعة الس. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ــس  هـو ممثـل الجزائـر، أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة ال

والإدلاء ببيانه. 
السيد بعلي (الجزائر) (تكلم بالفرنسية): أود، بداية، 
أن أعــرب لــك، ســيدي الرئيــس، عــن بــالغ ارتيــاح وفـــدي 
لرئاستكم لس الأمن، وعـن عظيـم أملنـا وثقتنـا في قيـادتكم 
ـــذي  الحكيمـة والفعالـة لعمـل الـس في شـهر نيسـان/أبريـل ال
يواجه فيه الس الكثير من التحديـات، وتناشـدكم الشـعوب 
الخاضعة للاحتلال الأجنبي أن تقيموا العدل وتنتصروا لسـيادة 

القانون. 
كما نعرب عن امتناننا لممثل النرويج الذي ظل يقـوم 
بواجبـات رئاسـة الـس حـتى اللحظـات الأخـيرة مـن رئاســته 
لـه بسـبب الأحـداث الملتهبـة والملحـة الـــتي اضطــرت الــس، 
بعد ثلاثة أيام فقط من مطالبـة إسـرائيل بالانسـحاب الفـوري 
ـــها، إلى الاجتمــاع  مـن الأراضـي الفلسـطينية الـتي أغـارت علي
مـرة أخـرى للبحـث في تفـاقم الوضـــع المتدهــور الــذي يعــاني 
فيـــه مئـــات الآلاف مـــن الفلســـطينيين المدنيـــــين مــــن قــــهر 
ــــأ بأبســـط قواعـــد القـــانون  واســتبداد جيــش عــدواني لا يعب

الإنسـاني الـدولي، والـذي يبـدو أنـــه قــد جعــل مــن الوحشــية 
قاعدة سلوكية. 

والحق أن الأمر يبـدو وكـأن اعتمـاد قـرار الـس قـد 
ـــن كــل قيــد، فــإذا بــه يصــم آذانــه عــن  حـرر هـذا الجيـش م
مطالبات الس، وإذ به يندفع بحمية أكـبر لغـزو بقيـة المنـاطق 
الفلسطينية وآخرها منطقة دورا ليلة الاثنـين إلى يـوم الثلاثـاء، 
فقتـل عشـــرات المدنيــين العــزل الذيــن كــانوا يقــاومون هــذا 
الجيش بلا شيء سوى صدورهم العارية، ودمر المنازل والبنية 
الأساســية، وهــاجم أقــدس الأمــاكن الإســلامية والمســــيحية، 

وفتح النيران، بلا أدنى تردد، حتى على كنيسة المهد. 
وفي تحــد لا يحتمــل لــس الأمــن، قــامت حكومـــة 
ـــــس الأمــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢)  شـــارون بتفســـير قـــراري مجل
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) المعتمديـن بالإجمـاع، علـى أمـــا يأذنــان 
لها باستكمال حملتها الإرهابية، وعدم البـدء في سـحب قواـا 
ريثما تحقق جميع أهدافها. ويبدو أن كل شـيء قـد تم التفكـير 
فيه وتخطيطه وتنظيمه عن قصد وبحيـث يمكـن لتلـك الحكومـة 

أن تواصل عملياا دون أي اهتمام بالعالم. 
وتبدي القيادة الإسرائيلية الكثير من الصلف، بل إـا 
تعمـد إلى إهانـــة مجلــس الأمــن الــذي تتحــدى ســلطته علنــا. 
ولذلك فلا بد للمجلس من أن يرد بحـزم وبكـل مـا يلـزم مـن 

تصميم على هذا الاعتداء المرفوض على مصداقيته. 
ويالها من شجاعة هائلة تلك الـتي يسـتعرضها الجيـش 
الإســرائيلي الــذي أســكرته قوتــه وتفوقــه العســكري، فــراح 
ـــتطيع أبــدا بقوتــه  يسـحق شـعبا أعـزل بالقنـابل، ولكنـه لم يس
الغاشمـة أن يقـهر روح هـذا الشـعب أو يضعـــف إيمانــه بعدالــة 

قضيته المقدسة. 
ومـن النفـاق الصـارخ تلـك التسـوية المزريـة بـين هــذا 
ــــتي عـــبرت الســـلطة  العــدوان وبــين الهجمــات الانتحاريــة ال
الفلسطينية عن رأيها فيها بكل وضوح، والإساءة إلى المقاومة 
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البطولية والمثالية لشعب سرقت طفولة أطفاله الذين اضطرـم 
الظـروف إلى مقاومـة أقـــوى جيــش احتــلال في العــالم بقذفــه 

بالحجارة بشجاعة تفوق الخيال. 
أليست هذه، في الواقع، سياسة تقـوم علـى الإرهـاب 
النظــامي والعنــف الغاشــم ضــد المدنيــين العــزل، بــل وضــــد 
المرضـــى والجرحـــى، والهـــدم الهمجـــي للمنـــــازل والمــــدارس 

والمستشفيات، وتستحق أن تسمى إرهابا. 
أيــن إذن، حــق الشــعوب المقــدس في الكفــاح ضــــد 
المحتل، ذلك الحق الذي أكدت شرعيته وخلّدته تلـك الملاحـم 
البطولية للوطنيين والمناضلين في سبيل الحريـة وأبطـال المقاومـة 
الذيــن يعيشــون في الذاكــرة الجماعيــة للشــــعوب الأمريكيـــة 
والأفريقية والآسيوية والأوروبيـة؟ هـل نفـهم أن هنـالك كيـل 
بمكيـالين؟ فـهل هنـاك مقاومـة خــيرة وأخـــرى شــريرة؟ وهــل 

هناك إرهابيون أبرار وآخرون أشرار؟ 
إن مجلـس الأمـن مدعـو اليـوم إلى العمـل مـع إحسـاس 
زائـد بإلحـاح الوضـع. وعليـه ألا يسـمح بـأن يسـتهزأ بســـلطته 
وأن تتضـاءل الثقـة فيـه علـى النحـــو. وعليــه ألا يتخــذ موقفــا 
ســلبيا في وقــت تقــع فيــه أمــام أنظــار العــالم مأســــاة يعجـــز 
عنـها الوصـف. وعليــه ألا يســمح لقــوى الشــر الــتي صمــت 
آذاــا عــن أوامــره ولم تعبــأ بنداءاتــه أن تواصــل، مــع ســـبق 
ـــــدن  الإصــــرار والــــترصد، وبــــدون عقــــاب، تدميرهــــا للم
ـــة بذلــك علــى آخــر آمــال بعثتــها مبــادرة  الفلسـطينية، قاضي

بيروت السلمية. 
إن مصداقية الس في خطر هي ومجمـل نظـام الأمـن 
الجماعي، فالس هو ركيزة هذا النظام وحجر الزاوية فيه. 

ـــس قبــل أن ينــهار الوضــع في الشــرق  ولا بـد للمجل
الأوسـط ايـارا ائيـا لا رأب لأهوالـه، أن ينـهض بمســؤولياته 
بموجب الميثاق وأن يجبر إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي 
بســحب قواــا بالكــامل وفــورا، واحــــترام معايـــير القـــانون 

الإنسـاني الـدولي، ولا سـيما أحكـــام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
ورفع القيود المفروضة على الرئيس عرفات. 

ولا بـــد للمجلـــس مـــن أن يضمـــن حمايـــة ملايـــــين 
الفلســطينيين المعرضــــين لحماقـــة ووحشـــية قـــوات العـــدوان 
الإسـرائيلية، وإحـلال زخـم السـلم محـل منطـق الحــرب. تلــك 
هي الطريقة الوحيدة لحماية تلك المنطقـة البالغـة الحساسـية في 
ـــها الوخيمــة مــن جــراء  العـالم مـن كارثـة ـدد الجميـع بعواقب

ادعاءات إسرائيل بحقوق تاريخية لها في أراضي المنطقة. 
الرئيس (تكلم بالروسـية): أشـكر ممثـل الجزائـر علـى 

كلماته الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلــم التــالي في قــائمتي ممثــل العــراق، وأدعـــوه إلى 

شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيـد القـاضي (العـراق) (تكلـــم بالعربيــة): ســيدي 
الرئيس، في بداية حديثي، أود أن أعبر لكم عن شكر وتقديـر 
وفد بلادي لعقد جلسة طارئة أخرى لـس الأمـن بنـاء علـى 

دعوة اموعة العربية. 
ـــة خــلال عشــرة أيــام  يجتمـع مجلـس الأمـن المـرة الثالث
للنظـر في الأعمـال الإجراميـة الـتي يقترفـــها الكيــان الصــهيوني 
ضـد شـعب فلسـطين، واعتمـد قراريـن طـــالب فيــهما الكيــان 
ـــذا الكيــان  الصـهيوني بإيقـاف العمليـات العسـكرية، ولكـن ه
لا يـزال مسـتمرا في حملتـه الإرهابيـة البشـعة علـى أبنـاء شـعب 
فلســـطين وقتلـــهم وتشـــــريدهم وهــــدم دورهــــم ومحــــاصرة 
ـــن وســائل الحــرب  مقدسـام واسـتعمال التجويـع كوسـيلة م
عــلاوة علــى اســتمرار محــاصرة مقــر الرئيــس ياســر عرفـــات 
والضغط عليه عسكريا دف قتله وقتـل مرافقيـه. وباختصـار 
شـديد، هنـاك إبـادة جماعيـة وجرائــم ضــد الإنســانية يقترفــها 

الكيان الصهيوني. 
وكمــا تعرفــون إن الإبــادة الجماعيــة طبقــا للقــــانون 
الــدولي تعــني ارتكــاب إحــدى الجرائــم القتاليــة، قتــل أفـــراد 
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الجماعـة، أو إلحـاق ضـرر جسـدي جسـيم بـأفراد الجماعـــة أو 
إخضــاع الجماعــة عمــدا لأحــوال معيشــية بقصــد إهلاكـــها 
الفعلــي كليــا أو جزئيــا. وإن الجرائــم ضـــد الإنســـانية تعـــني 
ـــاد  ارتكـاب إحـدى الجرائـم الآتيـة، القتـل العمـد، الإبـادة، إبع
السـكان أو النقـل القسـري لهـم والحبـس أو الحرمـــان الشــديد 
علـى أي نحـــو آخــر مــن الحريــة البدنيــة بمــا يخــالف القواعــد 

الأساسية للقانون الدولي. 
إن الكيان الصهيوني قد اقترف ولا يزال هذه الجرائم 
جميعــا، وبالتــالي فــإن الــس مدعــو الآن أن يتصــرف وفــــق 
الفصـل السـابع مـــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لاتخــاذ إجــراءات 
قسرية ضد هذا الكيان، وإن عجزه عن القيام بذلك يعـني أنـه 
غـير قـادر علـى المحافظـة علـى الأمـــن والســلم الدوليــين طبقــا 
للولاية المناطة به بموجب الميثاق، وإذا ما تأكد ذلك فإن هيئـة 

الأمم المتحدة ستكون محل استفسار عن جدوى وجودها. 
إن الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الشعب 
الفلسـطيني مشـمولة بأحكـام نظـام رومـا الأساسـي للمحكمــة 
الجنائية الدولية. وإذا تعذر قانونا تطبيق هذا النظام فإن مجلـس 
الأمن مدعو بأن يدرس موضـوع إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة 
خاصـة لمحاكمـة ارمـين مـن الكيـان الصـهيوني وفي مقدمتـــهم 
ــم  شـارون ورئيـس أركانـه موفـاز علـى جرائـم الحـرب والجرائ
ضـد الإنسـانية المقترفـة مـن قبلـهم في حملتـهم البشـــعة الدائــرة 

الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
واستنادا إلى المادة الأولى المشـتركة في اتفاقيـة جنيـف 
الرابعة لعام ١٩٤٩، فإن الدول جميعـا ملزمـة بـاحترام أحكـام 
ـــإن الــدول  هـذه الاتفاقيـة وملزمـة بضمـان احترامـها، وعليـه ف
فرادى وجماعات ملزمـة بموجـب القـانون الـدولي الإنسـاني في 
ـــة والدبلوماســية والقســرية للضغــط  اتخـاذ الإجـراءات القانوني
علـى الكيـان الصـهيوني بـاحترام الاتفاقيـة أعـلاه. عـلاوة علــى 
ذلـك، فـإن اتمـع الـدولي ملـــزم أيضــا بموجــب اتفاقيــة منــع 

جريمـة الإبـــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليــها لعــام ١٩٤٨ والــتي 
ـــاع  أصبحـت إرثـا في القـانون الـدولي بتحمـل مسـؤولياته للدف

عن الشعب الفلسطيني. 
إن احترامنـا لميثـاق الأمـــم المتحــدة والقــانون الــدولي 
ـــث أمــام الــس لتذكــيره بمســؤولياته بموجــب  يدفعنـا للحدي
الميثـاق، بـالرغم مـن عـدم احـترام الكيـان الصـهيوني لقـــرارات 
ـــان احــترام قراراتــه  الـس، ووقـوف الـس عـاجزا عـن ضم
ممــا دفــع هــذا الكيــان للمضــي في انتهاكاتــــه مـــل قواعـــد 
القــانون الــدولي. ونحــن نعتقــد أن الوضــــع في فلســـطين لـــن 
يتحسـن طالمـا اســـتمرت الإدارتــان الأمريكيــة والبريطانيــة في 
ــــها للكيـــان الصـــهيوني في محاولـــة لتدمـــير  مســاندما ودعم
ـــة إجبارهمــا  معنويـات الشـعب الفلسـطيني والإرادة العربيـة بغي
على الاستسلام للتحالف الصهيوني الأمريكـي لأنـه ليـس مـن 
ــــاع حكومـــة الكيـــان الصـــهيوني  المعقــول أن موضــوع انصي
ــــة هـــو خـــارج مقـــدور الولايـــات المتحـــدة  للشــرعية الدولي
وبريطانيا. وتكثيفا لدعم هـاتين الدولتـين لهـذا الكيـان أثـارت 
الإدارتـان مـرة أخـرى وفي هـــذه الظــروف موضــوع التــهديد 
بضـرب العـراق، وإن الهـدف مـن ذلـك معـروف وهـو محاولــة 
تحويـل أنظـار العـالم عـن إدانـــة الجرائــم الــتي يرتكبــها الكيــان 
الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة إرهـاب الـدول مـن 
تحمــل التزاماــا الدوليــة في احــترام وضمــان احــترام قواعـــد 

القانون الدولي. 
الرئيـــس (تكلـــم بالروســـية): المتكلـــم التـــالي ممثــــل 
ـــس والإدلاء  المغـرب. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة ال

ببيانه. 
السـيد بنونـه (المغـرب) (تكلـــم بالفرنســية): ســيدي 
الرئيـس، يسـر الوفـد المغـربي أن يراكـم تتولـون رئاسـة الــس 
لشهر نيســان/أبريـل. فجميـع مـن ارتـاد الأمـم المتحـدة يعـرف 
ــــة، ويـــدرك أيضـــا الـــتزامكم  خــبرتكم الكبــيرة في هــذه الهيئ
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الشخصي بالسلام. ولذلـك، مـا كنـا نـأمل في رئيـس أفضـل، 
في هذه الأوقات العصيبة في الشرق الأوسط. 

ـــات الآلاف مــن المغاربــة القــادمين إلى  لقـد أبـدى مئ
الرباط من جميع أنحاء المملكة، أول أمس، ما يعـانون مـن ألم. 
ــــن المغاربـــة آلامـــهم بقلوـــم،  وقــد أظــهر مئــات الآلاف م
وشاطروا الفلسطينيين دموعهم وأحزام. فكـل إنسـان لا بـد 
أن يشارك في هذا الألم وهو يرى هؤلاء الأطفال الصغار وقد 
اشـتبكت أيديـهم، وهـــم في حالــة ضيــاع في شــوارع نــابلس 
وبيـت لحـم، ويحملـون مـا يكفـي بصعوبـة مـن الطعـام، وســط 
الجنود الإسرائيليين وهدير القنابل الآتية من جميع الجهات مـن 

مدافع المحتلين. 
ويختبئ كبار السن في خوف تحت الموائـد في الأحيـاء 
القديمة قدم الزمـن. ويستشـهد البشـر وتنتـهك الرمـوز الدينيـة 
ـــة. إن صــور أفــراد المقاومــة الفلســطينية  وتنـهب المبـاني الأثري
الذيـن يموتـون لـدى اسـترداد جثـث المواطنـين، وجميـع المنـــازل 
التي أحرقت، إلى جانب سكاا – كل هـذه الصـور، والكثـير 
غيرهــا قــد طــافت العــالم وأزعجــت ضمــير الجميــع بشـــكل 
عميـق. وهـي ذكـرت شـعوب العـالم بمنـاظر ومـآس كنـا نظــن 

أا ذهبت إلى الأبد. 
وهذه الصور تدعونا إلى التوقف، جميعنا – سواء كنــا 
ـــا  مدنيــين أو دبلوماســيين أو مســؤولين، أيــا كــانت معتقداتن
واقتناعاتنـا. ولكـانت روعـت مؤسسـي الأمـم المتحـــدة الذيــن 
قـاموا بصياغـــة الميثــاق، مــع جميــع الذيــن انضمــوا إلى الأمــم 
المتحـدة منـذ ذلـك الوقـت، وأعلنـوا أـم عـازمون علـى إنقــاذ 
الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وأكدوا مـن جديـد إيمـام 
ــــرد وقـــدره وبمـــا  بــالحقوق الأساســية للإنســان وبكرامــة الف
للرجــال والنســــاء والأمـــم كبيرهـــا وصغيرهـــا مـــن حقـــوق 

متساوية. وهنا أشير، بالطبع، إلى ديباجة الميثاق. 

ــك  ويواصـل أريـل شـارون الحـرب، غـير مكـترث بذل
كله. بل قال إنه وجد نفسـه عنـد نقطـة لا رجعـة فيـها، وإنـه 
لـن يعـود إلى الحالـة الـتي كـانت سـائدة قبـــل شــن العمليــات، 
ولا يمكن للمرء أن يكون أوضح من ذلك. لقد اختـار رئيـس 
وزراء إســـرائيل أن يتحـــدى العـــالم كلـــه - مجلـــــس الأمــــن 
وأعضاؤه الدائمون والـرأي العـام الـدولي. فتجـاهل حـتى الآن 
جميع نداءات الس وبيانكم الأخير، سيدي الرئيس، الصادر 
في اية الأسبوع، وكذلك النداءات الموجهة من أهـم زعمـاء 
العالم، وأخيرا، النداء الموجه من الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، 
السيد كوفي عنان، الذي ما زال يمثل شرعية اتمع الدولي. 

فبالنســـبة للســـيد شـــارون، لـــن ينســـــحب الجيــــش 
الإســرائيلي إلا بعــد أن ينفــذ مهمتــه. فــهل يعــــني هـــذا أنـــه 
سـيواصل هـذه المهمـة، مسـتهزئا بالقـانون الإنســـاني وبوجــود 
آلاف من المدنيين، يخضعـون لإرهابـه يوميـا، علـى مـرأى مـن 
الجميــع؟ كيــف يقبــل مجلــس الأمــن هــذا دون أن يشـــك في 

سلطته بالذات؟ 
لقد مد العـالم العـربي يـد السـلام في بـيروت، وتخطـئ 
إسرائيل لو اعتبرت ذلك مجرد تعبير عن الضعـف. فـهذا خطـأ 
جسيم وقصر نظر قد تترتب عليه عواقب مأساوية. ومواصلـة 
تصعيـد أعمـال القمـع والعنـف، بمـوارد غـير متناسـبة مـن هــذا 
القبيـل، يعـد بمثابـة ارتكـاب عمـل لا يمكـن إصلاحـه ويعــرض 

المستقبل لخطر شديد. 
ـــش  إن العـرب يريـدون السـلام. وهـم مسـتعدون للعي
مـع دولـــة إســرائيلية. وليــس بينــهم وبــين اليــهود خلافــات، 
تاريخية أو غيرها. وقد اشتركوا مع اليهود في التقاليد والثقافـة 
واللغة لقرون عديدة. وينبغي الآن الأخذ بالسلام، وذه اليـد 
الممدودة. ويجب أن يبدأ السلام بحوار صريح ومجـد مـع ياسـر 

عرفات، الزعيم الشرعي للسلطة الفلسطينية. 
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بـالأمس تحديـدا، تمكـن عـاهل المغـرب، جلالـة الملـــك 
محمـد السـادس، رئيـس لجنـة القـدس، مـن الحديـث هاتفيـا مــع 
الرئيــس عرفــات. وذكّــر الرئيــس بتــأييد المغــرب لــه، ملكـــا 

وحكومة وشعبا، في محنته منذ بدء الغزو الإسرائيلي. 
ومـن غـير اللائـق عـزل الرئيـــس عرفــات؛ ومــن غــير 
اللائق التهديد بترحيله بصورة غير قانونية ثم إلقاء اللـوم عليـه 
لأنه لم يفعل شــيئا لوقـف الأعمـال العدوانيـة. هـل يوجـد مـن 
ـــــة  يفســـر لي كيـــف يمكـــن للمـــرء أن يعـــزل رئيـــس المقاوم
الفلسطينية ثم يطلب منه أن يتدخل لوقف الأعمال العدوانيــة. 
ياسر عرفات هو الممثل الشـرعي لشـعبه، ويؤكـد شـعبه ذلـك 
يومــا بعــد يــوم. إــم يموتــون في ســبيل إثبــات ذلــك. إـــم 
يجاهرون بذلك كل يوم، معرضـين أرواحـهم نفسـها للخطـر. 
ياسر عرفات هو الشخص الذي يتعين على السيد شــارون أن 
ـــه أن ينســى تســوية الحســابات  يبـدأ الحـوار معـه، ويتعـين علي
ــــود إلى ٢٠ ســـنة  القديمــة وبقايــا ااــات الأخــرى الــتي تع
مضت. وحينما يتولى المرء مسؤوليات رئيس الدولة، لا يجـوز 

له أن يصفي الحسابات الشخصية. 
إن ياسـر عرفـات لم يطـالب طــوال حياتــه بــأقل مــن 
العدالــة لشــعبه وهــو يقــابل اليــوم، كمــا كــان عليــه الحــــال 
بالأمس، بالقوة والقمع، وكما أكد الفيلسوف بلـيز باسـكال 
�العدالة، بدون قوة، ضعيفة، والقوة، بدون عدالة، طاغيـة�. 
إن أعمال الابتزاز التي يرتكبها الجيش الإسـرائيلي تلحـق بـالغ 
الضــرر بــذات القيــم الــتي تدعيــها إســــرائيل. وإذا لم توجـــد 
عدالة، فلا شيء يبقـى سـوى التعسـف والطغيـان. ومـن أجـل 
هذا، هب الناس اليــوم لمطالبـة اتمـع الـدولي بـأن يرسـل قـوة 

فاصلة لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وتوفير العدالة له. 
معروف جيدا أننـا نعطـي أي إنسـان، أيـا كـان ذلـك 
الإنسان، نفس القيمة. ونشجب جميع الأعمـال المرتكبـة ضـد 
المدنيين الأبرياء، مهما كانت أسباا. ونصلي اليوم داعـين أن 

ـــرائيليون، في ايــة المطــاف، مــن  يتمكـن الفلسـطينيون والإس
العيش في سلام واحترام متبادل. 

المهمــة الــتي بدأهــا بــــالأمس، الســـيد بـــاول، وزيـــر 
خارجية الولايات المتحدة، بزيارة بلدي، تمثل علامة ملموسـة 
علـى الأمـل في السـلام. وتتمثـل رغبتنـا الحميمـة في أن تكلـــل 
جهود السيد باول، عن طريق اتصالاته وقـوة إيمانـه، بالنجـاح 
في أسـرع وقــت ممكــن. المنطقــة تنتظــر الســيد بــاول بفــارغ 
الصبر. بيد أن الحقيقة الباقية حتى اليوم تظـل أن مجلـس الأمـن 
ذاتــه قــادر أيضــا علــى تقــديم دعمــــه لمهمـــة الســـيد بـــاول، 
باســتخدام جميــع الســبل القانونيــة تحــت تصــرف الــــس - 
والس يعلم أن لديه بالفعل سـبلاً قانونيـة بموجـب الميثـاق - 
تقضي بأن تنفذ إسرائيل جميع قرارات الس، وترفع الحصـار 
المفروض على ياسـر عرفـات، وتنـهي علـى الفـور إراقـة الدمـاء 
وتنسحب من المدن الفلسطينية التي تحتلها بصورة غير شـرعية. 
إن كل يوم يمر يحمل في طياته مأساة جديدة. ولا بد أن نعمـل 
في أسرع وقت ممكن، لأننـا نـرى - إذا أعدنـا صياغـة مـا قالـه 

الشاعر سانت جون برس - الخمول بحد ذاته ديد. 
الرئيس (تكلم بالروسـية): أشـكر ممثـل المغـرب علـى 

كلماته الرقيقة الموجهة إلي. 
المتكلـم التـالي المـدرج في قـائمتي ممثـل أسـبانيا. أدعــوه 

إلى شغل معقد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد فلورس (أسبانيا) (تكلـم بالأسـبانية): يشـرفني 
ـــاد الأوروبي. وتؤيــد هــذا البيــان أيضــا  أن أتكلـم باسـم الاتح
بلدان أوروبا الوسطى والشرقية المنتسبة إلى الاتحاد - اسـتونيا 
وبلغاريـا وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية ورومانيـا وســـلوفاكيا 
وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا - والبلدان المنتسبة تركيا 
وقـبرص ومالطـة، فضـلا عـن أيســـلندا وليختنشــتاين، البلديــن 
ـــة  العضويــن في الرابطــة الأوروبيــة للتجــارة الحــرة مــن المنطق

الاقتصادية الأوروبية. 
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في الأسـابيع الماضيـة شـــجب الاتحــاد الأوروبي بأشــد 
ـــــتي أُبتلــــى ــــا  لهجـــة دورة الإرهـــاب والعنـــف القاســـية ال
الإسـرائيليون والفلسـطينيون. واليـوم، نؤكـد مـن جديـد علــى 
هذه الرسالة ونعرب عـن قلقنـا البـالغ إزاء اسـتمرار العمليـات 
ــــانون  العســـكرية في الأراضـــي الفلســـطينية، وانتـــهاكات الق
الإنســاني الــدولي، وتزايــد عــدد حــالات القتــل والإصابـــات 

الخطيرة بين السكان المدنيين، الأمر الذي ينذر بالخطر. 
ـــــها  إن محـــاولات تحطيـــم الســـلطة الفلســـطينية وبنيت
ـــات، وإهانــة واحتجــاز المدنيــين  التحتيـة، وعـزل الرئيـس عرف
الفلسطينيين أعمال غير مقبولة وتتناقض مـع القـانون الـدولي. 
ولا بد أن تتوقف على الفور هـذه الأعمـال واسـتخدام القـوة 
المفـرط. وليـس لهـذه الأعمـال مـــا يبررهــا كمــا أــا لا تخــدم 

كفاح إسرائيل المشروع ضد الإرهاب. 
ولا بــد مــن تنفيــــذ قـــرارات مجلـــس الأمـــن ١٣٩٧ 
ـــــــــى  (٢٠٠٢)، و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) عل
ـــذه  الفـور. ونعـرب عـن بـالغ الأسـف للاسـتمرار في تجـاهل ه
القــرارات، ولا ســيما اســــتمرار تجـــاهل المطالبـــات بـــالوقف 
الفــوري للعنــف، والوقــف الفعلــي والثــابت لإطــــلاق النـــار 
وانسحاب القوات الإسرائيلية على الفـور مـن المـدن والمنـاطق 
الفلسطينية الأخرى الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. 

ولا بد من إاء عمليات الحبس والقيود الـتي تعـترض 
حرية الانتقال. ولا بد أيضا من الإاء الفــوري لعزلـة الرئيـس 
عرفات ومن إعادة حريــة الانتقـال إليـه. ويتعـين علـى السـلطة 
الفلسطينية ورئيسها، الممثلـين الشـرعيين للشـعب الفلسـطيني، 
أن يبــذلا قصــارى جــهدهما لوقــف العنــف، وتفكيــك كــــل 
المنظمــات الإرهابيــة مــن قبيــــل حمـــاس والجـــهاد الإســـلامي 
وضمـــان عـــدم إفـــلات المســـؤولين عـــن أبشـــــع الهجمــــات 
الإرهابية الوحشية التي ارتكبت مؤخرا ضـد الإسـرائيليين مـن 

العقاب. 

ويعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البـالغ إزاء الكارثـة 
ـــالقلق  الإنسـانية الـتي أصـابت السـكان الفلسـطينيين. ونشـعر ب
بصفة خاصة إزاء الأخبار المتعلقة بخطـورة الحالـة الإنسـانية في 
جنين ونابلس. ونؤكد من جديد بأننا لا نقبل علـى الإطـلاق 
الأعمال المرتكبة ضد المؤسسات والأفـراد العـاملين في اـالين 
الطـبي والإنسـاني والـتي تتعـارض مـع اتفاقيـات الأمـم المتحـــدة 
المتصلـة بحمايـة المدنيـين في حـالات الصراعـات المسـلحة ومـــع 

القانون الإنساني الدولي. 
ولا بـد مـن تمكينـهم مـن أداء عملـهم ومـن الوصـــول 
ـــد لكــلا الجــانبين مــن احــترام  إلى مـن يحتـاجون إليـهم. ولا ب

معايير القانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين. 
ــــى أهميـــة الرؤيـــة الـــتي  ويؤكــد الاتحــاد الأوروبي عل
تضمنـها بيـان الرئيـس بـــوش يــوم الثلاثــاء، ويرحــب في هــذا 
الصدد بالمهمة الـتي يقـوم ـا وزيـر الخارجيـة بـاول في المنطقـة 
للعمل مع الجانبين على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا سـيما 
ـــين العنــاصر الــتي تضمنتــها  القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). ومـن ب
هذه الرؤية التي طالما دعا إليها الاتحاد الأوروبي وأيدها بقـوة، 
إقامة دولة فلسـطينية تتمتـع بالمقومـات السياسـية والاقتصاديـة 
ــــير الضمانـــات اللازمـــة لأمـــن دولـــة  اللازمــة لبقائــها، وتوف
إسـرائيل، والدعـم الـذي قدمتـه مؤخـرا جامعـة الـدول العربيــة 

لمبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد االله. 
ــر  ونحـن نحـث الطرفـين علـى التعـاون الكـامل مـع وزي
الخارجيـة بـاول، ومـع المبعـوث الخـاص زيـني وغيرهمـا، لتنفيــذ 
ــــات تقريـــر ميتشـــيل، ســـعيا إلى  خطــة عمــل تينيــت وتوصي
اســتئناف المفاوضــات بشــأن التســوية الســلمية. كمــا نحـــث 
الطرفين على قبول آلية محايدة للمراقبة. ونحن على اقتناع بأن 
ـــين  وضـع مراقبـين علـى الأرض هنـاك أمـر يخـدم مصـالح الطرف
كليـهما. ونحـن علـى أتم الاسـتعداد للمشـاركة في آليـة المراقبـة 

تلك. 
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ويواصل الاتحاد الأوروبي بذل ما في وسعه من جـهد 
مع الجانبين ومـع بلـدان المنطقـة، والولايـات المتحـدة، والأمـم 
المتحدة، وروسيا لإـاء هـذا الصـراع الـذي لا يمكـن حلـه إلا 
بـالطريق السياسـي. ونتطلـع إلى اجتمـــاع �اللجنــة الرباعيــة� 
المقرر عقده غدا في مدريد على المسـتوى الـوزاري، وبحضـور 

الأمين العام. 
ــده وزراء دول  وقـد قـرر الاجتمـاع الخـاص الـذي عق
الاتحاد الأوروبي في ٣ نيسان/أبريل إيفاد بعثة رفيعـة المسـتوى 
إلى المنطقة للالتقاء برئيس الوزراء شارون، والرئيس عرفـات، 
وغيرهما من الشخصيات المعنية لـدى كـلا الجـانبين. ويؤسـفنا 
أن الحكومـة الإســرائيلية قــد رفضــت الســماح لوفــد الاتحــاد 
الأوروبي للالتقـاء بالسـيد عرفـات، الرئيـس المنتخـب للســـلطة 
ــــين  الفلســطينية. ومــن الضــروري أن يســمح موعــة المبعوث
الخاصين الأربعة بأن تلتقي بكل الأطراف. ولا بد مـن تمكـين 
ــــــين مـــــن أداء مهامـــــهم،  الممثلــــين الدبلوماســــيين والقنصلي
ولا سـيما فيمـــا يتعلــق بــالوصول إلى مواطنيــهم في الأراضــي 

وحمايتهم. 
وختاما، فإن الاتحاد الأوروبي يساوره بالغ القلق إزاء 
الوضـع المتفجـــر في المنطقــة، ولا ســيما إزاء التصعيــد الأخــير 
للعنف على الحدود بين لبنان وإسرائيل. ونحن ندعـو إلى إـاء 
انتهاكات الخط الأزرق، وندين الهجمات التي وقعـت مؤخـرا 
انطلاقـا مـن الأراضـي اللبنانيـة وندعـو جميـع الأطـراف المعنيـــة 

بإبداء أقصى درجة ممكنة من ضبط النفس. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي المـدرج اسمـه 
علــى قــائمتي هــو ممثــل كنــدا. وأنــا أدعــوه إلى الجلــــوس إلى 

منضدة الس وإلقاء بيانه. 
السيد دوفال (كندا) (تكلم بالفرنسية): إنـه لشـرف 
دائمـا، يـا سـيدي، أن أتحـدث أمـام مجلــس الأمــن، ولا ســيما 

تحت رئاستكم التي تفيد الس لما لكم من خبرة عظيمة. 

إننـا ننـاقش اليـوم قضيـة ظلـــت علــى جــدول أعمــال 
ــإنني  الـس لأكـثر مـن ٣٥ سـنة. وفي هـذه الآونـة المؤسـفة، ف
آمل أن يأخذ الس، وأعضاؤه الدائمون واتمع الـدولي، في 
الاعتبار تلك الكلمات البالغة الحكمة التي قالها جـان فرانسـوا 

بول دي غوندي، كاردينال ريتز: 
�إن سن قانون وعـدم إنفـاذه يعـني السـماح 

بما ننهي عنه�. 
ـــن تدهــور الوضــع في  إن كنـدا يسـاورها قلـق بـالغ م
الشـرق الأوسـط. وقـد رسـم الـس طريـق التحـــرك قدمــا في 
ـــــــــــه ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣  قرارات
(٢٠٠٢). علمـا بـأن عنـاصر هـذه القـرارات غـــير مشــروطة، 
ولا مـبرر علـى الإطـلاق لمواصلـة تجاهلـها والاسـتخفاف ـــا. 
فلقد نادى الجميع بتنفيذها علـى الفـور، ولم يعـد مـن الممكـن 
إرجاء هذا التنفيذ. وليس هذا متطلـب سياسـي فحسـب، بـل 

هو أيضا متطلب إنساني. 
فمــع اســــتمرار تدهـــور الوضـــع، تـــتزايد الخســـائر، 
ولا يخفى أن الظروف الإنسانية المؤسـفة للفلسـطينيين تتطلـب 
التنفيـذ الفـوري لجميــع القــرارات ذات الصلــة. ونحــن ندعــو 
إسرائيل إلى احترام ما تطالبها بـه هـذه القـرارات، وإلى تيسـير 
وصول المشتغلين بالأعمال الإنسانية إلى من هـم بحاجـة إليـهم 
وتوصيل المعونات الإنسـانية إلى مـن يحتـاجون إليـها، وضمـان 
ـــات،  حصـول أفـراد الشـعب الفلسـطيني، بـلا أي قيـود أو عقب
ــوازم  علـى احتياجـام الأساسـية، بمـا فيـها الغـذاء، والمـاء، والل
الطبيــة. ويســاور كنــدا قلــق بــالغ مــن التقــارير الــتي تذكـــر 
بالتفصيل تلك الأحداث التي منعـت فيـها سـيارات الإسـعاف 
الحاملــة لعلامــات واضحــة علــى هويتـــها مـــن الوصـــول إلى 
الجرحى المدنيين، أو تم تأخيرهـا عنـد نقـاط التفتيـش، أو فعـل 
ا ما هو أسـوأ مـن ذلـك، إذ أطلقـت عليـها النـيران. وينبغـي 
لإسرائيل أن تمارس أقصى قدر ممكن من ضبـط النفـس تفاديـا 



02-321139

S/PV.4510 (Resumption 1)

لحدوث المزيد من الإصابات بين المدنيين. كما ينبغي للسـلطة 
ــــن جانبـــها، أن تضـــع ايـــة لكـــل الأعمـــال  الفلســطينية، م
الإرهابيــة، بمــا فيــها التفجــيرات الانتحاريــة الــتي تســــتهدف 
المدنيين الأبرياء وتعد عارا في جبين البشرية. وينبغـي للطرفـين 

أن يتحركا فورا لتحقيق وقف جاد لإطلاق النار. 
وكما قيل مرارا وتكرارا علـى مـدى سـنوات عديـدة 
مضـت، فإنـه لا يمكـن حـل هـذا الصـــراع عســكريا. والمضــي 
على الدرب الحـالي يزيـد كثـيرا مـن صعوبـة التوصـل إلى حـل 
سـلمي لهـــذا الصــراع ويــهدد بزعزعــة الاســتقرار في المنطقــة 
بأســرها. ومــن دواعــي القلــق الشــديد تصــاعد التوتــر علــى 
الحــدود الإســرائيلية اللبنانيــة واســتمرار الانتــهاكات للخــــط 
الأزرق، ونحـن ندعـو جميـع الأطـراف المعنيـة أن تبـدي أقصــى 

قدر ممكن من ضبط النفس. 
(تكلم بالانكليزية) 

لقـد أكـدت كنـدا باسـتمرار أن المراقبـين مـن أطـراف 
ثالثة يمكن أن يخدموا مصالح الطرفـين بمسـاعدما علـى تنفيـذ 
اتفـاق وقـف إطـلاق النـار. والواقـع أن كنـدا تـرى أن الطـــابع 
الملح للوضع الحالي يزيد مــن ضـرورة بحـث هـذا الأمـر، ونحـن 
علــى أتم الاســتعداد لمســاعدة قضيــة الســلام بــأي طريقـــة في 
وسـعنا. ونحـن نحـث الطرفـين علـى اتخـاذ الخطـوات الضروريــة 
لتهيئة بيئة يمكن لمراقبي الأطراف الثالثة أن يقومـوا فيـها بـدور 

بناء يرضى عنه الطرفان كلاهما. فهي مسؤوليتهم. 
ـــدا بالمشــاركة المباشــرة لوزيــر خارجيــة  وترحـب كن
الولايـات المتحـدة بـاول في هـذا الأمـر، وتؤكـد علـى الطبيعـــة 
الملحة لهذه المشاركة، وتحث الطرفين على التعاون معه تعاونـا 
كـاملا. ونحـن ندعـم دعمـا كـاملا كـل مـا يبـذل مـن جــهود، 
بمـا في ذلـك جـهود اللجنـة الرباعيـــة، والــتي تســتهدف وقــف 
إطـلاق النـار وتنفيـذ خطـــة تينيــت، مــع الاســتئناف الفــوري 
للمفاوضات على حل سلمي، وتنفيذ توصيات لجنة ميتشـيل. 

ويمكن لس الأمن أن يعاون في إيجاد مكان وإطار يمكن مـن 
خلالهما للطرفين أن يتراجعا عــن شـفا الهاويـة الـتي يوشـكا أن 
يقعا فيها. ونحن جميعا نعلـم ونفـهم العنـاصر الـتي تقـوم عليـها 
التسوية النهائية للصراع. وينبغي أن يتم، بـدون إبطـاء، وبنـاء 
علــى الاتفاقــات الســابقة، اســتئناف الطرفــــين للمفاوضـــات 
الهادفـة إلى تحقيـــق حــل ســلمي، مــع أخــذ هــذه العنــاصر في 

الاعتبار. 
وختامـا، نـأمل، إذا كـان هنـاك مــن أمــل، أن تكــون 
التقـارير الـتي تفيـد بانسـحاب قـوات الدفـاع الإســـرائيلية مــن 
قلقيليـة وطولكـرم بدايــة إقــرار إســرائيل بمســؤوليتها بموجــب 

قرارات الس. 
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـــل كنــدا علــى 

الكلمات الطيبة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي على قائمتي هو ممثـل عمـان. أدعـوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــة): في البدايــة  السـيد الهنـائي (عمـان) (تكلـم بالعربي
أود أن أتقـدم بالشـكر لكـم ولســـائر أعضــاء مجلســكم الموقــر 
علـى الاسـتجابة السـريعة للطلـب الـذي تقدمـت بـه اموعـــة 
العربيــة لعقــد هــذا الاجتمــاع لمناقشــة الوضــــع المتدهـــور في 

الأراضي العربية المحتلة. 
منذ أن اتخذ مجلسكم الموقـر القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
بتـاريخ ١٢ آذار/مـارس مـن هـذا العـام وحـتى الآن والشـــعب 
ـــع  الفلسـطيني لا يـزال يتعـرض لحملـة القتـل والحصـار والتجوي

على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. 
ـــم مــن إصــدار مجلســكم لثلاثــة قــرارات  وعلـى الرغ
طــالبت جميعــها الأطــــراف المعنيـــة وعلـــى وجـــه الخصـــوص 
إسـرائيل، بوقـف إطـلاق النـار وسـحب القـــوات دون إبطــاء، 
إلا أن تلــك النــداءات والمطــالب لم تــــراوح مكاـــا. فالآلـــة 
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العســكرية الإســــرائيلية لا تـــزال مســـتمرة في حصـــاد أرواح 
العديد من الفلسطينيين المدنيين من شيوخ ونساء وأطفال. 

وأمــام تحــد كــــهذا وإصـــرار إســـرائيلي علـــى عـــدم 
الاستجابة لمطالب مجلس الأمـن فإننـا نتسـاءل عمـا يمكـن لهـذا 
الس أن يتخذه مـن إجـراءات لتفعيـل قراراتـه الصـادرة بحـق 

إسرائيل وتطبيقها. 
وإننـا نضـم صوتنـا إلى أصـوات الـدول الأخـرى الـــتي 
أوضحـت بـأن مجلسـكم هـو محـل اختبـار اليـوم أكــثر مــن أي 
وقت مضى، فإما أن يثبت للعالم أنـه يتصـرف دون إزدواجيـة 
من خلال إلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الصادرة بحقها وإمـا 
أن يقـف سـاكنا، كمـا هـــو الحــال في الســابق، ويتعــامل مــع 

إسرائيل كأا دولة فوق القانون والشرعية الدولية. 
إن وضعا كهذا لا يمكن له أن يستمر طويـلا. ونـرى 
أنه من الضروري لهذا الـس أن يتعـامل بقـدر مـن المسـؤولية 
ويلــزم إســرائيل بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــــة، 
وخصوصـا القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، الـذي يطالبـها بســـحب 
ـــاطق الســلطة الفلســطينية دون إبطــاء، وهــو في  قواـا مـن من

نظرنا ما يعني التنفيذ الفوري. 
إن الخيــــارات العســــــكرية ليســـــت هـــــي الطريـــــق 
ولا الوسيلة المناسبة لتسوية النـزاعات من خلال فرض حلـول 
بالقوة. وخير دليـل علـى ذلـك أنـه علـى الرغـم مـن الضغـوط 
الهائلـة الـتي تمارسـها إسـرائيل بحـق الشـعب الفلسـطيني وقيادتــه 
الشجاعة لتقديم تنازلات غير منطقيـــــة تحت ديـد السـلاح، 
إلا أن كل ذلك لم يثبط عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته لأن 
نضالـه في وجـه الاحتـلال هـو نضـال مشـــروع ويرتكــز علــى 

أساس راسخ من الشرعية الدولية. 
ـــق الوحيــد لتســوية الصــراع في  إننـا نؤمـن بـأن الطري
الشــرق الأوســط لا يتــأتى إلا مــن خــلال قناعــــة الأطـــراف 
بـالحلول الســـلمية والعــودة إلى طاولــة المفاوضــات. وفي هــذا 

الصـدد، فإننـا ندعـو مجـددا الـدول الفاعلـة وأعضـــاء مجلســكم 
الموقـر إلى بـذل كـــل الجــهد لحــث إســرائيل علــى الاســتجابة 
لصـوت السـلام مـن خـلال الموقـف الفـــوري لأعمــال العنــف 
ـــير  وانسـحاب القـوات الإسـرائيلية مـن المـدن الفلسـطينية وتوف
الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسـطيني والشـروع الفـوري 
دونمـا إبطـــاء، في عمليــة التســوية للصــراع الدائــر في الشــرق 
الأوسط مــن خـلال التفـاوض مـع وعـبر القيـادة الشـرعية الـتي 
اختارهـا وارتضاهـا شـعب فلسـطين المتمثلـة في الرئيـس ياســـر 

عرفات والسلطة الفلسطينية. 
وحتى إذا قررت إسرائيل سحب قواا مـن الأراضـي 
ـــا  الفلسـطينية فإننـا نطـالب بـأن يكـون ذلـك الانسـحاب فوري
ومـن كافـة المنـاطق الـتي أعـــادت احتلالهــا. ولا نعتــبره، علــى 
ــــالب اتمـــع الـــدولي وإنمـــا  الاطــلاق، اســتجابة ســريعة لمط
ـــا كأنمــا  اسـتجابة متـأخرة، ويجـب علـى الـس ألا يتوقـف هن
ما حصل لم يحدث. بل إننا نطالب مجلسـكم الموقـر بـأن ينظـر 
في اتخاذ تدابير لمعاقبة إسرائيل وتحميلها مسؤولية الدمار الـذي 
خلفته، وأن يواصل الس نظره في الخطـوات الكفيلـة بحمايـة 
الفلسـطينيين حسـبما جـــاء علــى لســان منــدوبي موريشــيوس 

وجنوب أفريقيا. 
ـــق الســلام، وعلــى إســرائيل أن تختــار  ذلـك هـو طري
مـا بـين طريـق السـلام الـذي يضمـن حقـها في العيـــش بســلام 
وبـين طريـق الحـرب الـذي لا يـؤدي إلا إلى مزيـد مـن العنـــف 

وزهق لأرواح الأبرياء من كلا الطرفين. 
ـــى  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـل عمـان عل

بيانه وعلى كلماته الطيبة التي وجهها إلي. 
ـــل إكــوادور. أدعــوه إلى شــغل  المتكلـم التـالي هـو ممث

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد غــــاييجوس شـــيريبوجا (إكـــوادور) (تكلـــم 
بالاسـبانية): بـادئ ذي بـدء، أود أن أهنـئ مجلـس الأمـن علــى 
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ـــيرة في الشــرق  إجـراء هـذا النقـاش المفتـوح بشـأن الحالـة الخط
الأوسط. 

إن حكومـة جمهوريـة إكــوادور، الــتي يعتريــها القلــق 
إزاء العنـف المتصـاعد في الشـرق الأوسـط، تؤيـد نـداء اتمــع 
الــدولي الــذي يطــالب بانســحاب القــوات الإســــرائيلية مـــن 
الأراضـي المحتلـة والوقـف الفـوري لأعمـال العنـف علـــى كــلا 
الجانبين، والتي تسببت كما نعلم في إزهاق أرواح عـدد كبـير 

من الضحايا الأبرياء، لا سيما بين السكان المدنيين. 
وإن حكومة إكوادور إذ تثق بأن السبيل الوحيد لحل 
المنازعــات هــو مــن خــلال التفــاوض الســلمي، تعــرب عـــن 
تأييدهـا الكـامل لقـرارات مجلـس الأمـن الـتي اعتمـدت مؤخــرا 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). 
ـــرارات تشــكل  وتعتـبر حكومـة إكـوادور أن هـذه الق
العنـاصر القانونيـة والسياســـية الــتي يمكــن أن تحقــق اســتئناف 
مفاوضات السلام بما يتفق مع العناصر التي تنص عليـها خطـة 

�تينيت� وتوصيات �ميتشيل�. 
وفي هذا السياق، تكرر حكومة إكوادور تأكيد نـداء 
ـــه  الســلام الــذي وجهــه الرئيــس غوســتافو نوبــوا في مذكرتي
المؤرختـين ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، والموجـــهتين إلى 
رئيـس وزراء إسـرائيل، آرييـــل شــارون، وإلى رئيــس الســلطة 
الفلسطينية، السيد ياسر عرفـات. وقـد أكـد الرئيـس نوبـوا في 
الرسـالتين ضـرورة التوصـل إلى حـل سـلمي وعـادل ومنصـــف 

للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. 
وتؤيــد إكــوادور مبــادرات الأمــم المتحــدة والاتحـــاد 
الأوروبي والاتحــاد الروســي والولايــات المتحــــدة الراميـــة إلى 
تســوية الصــراع عــن طريــق التفــاوض. وترحــب إكـــوادور، 
بصـورة خاصـة، بقيـام حكومـة الولايـات المتحـدة بإيفـاد وفــد 
إلى المنطقة على أرفع مسـتوى برئاسـة وزيـر الخارجيـة كولـين 

باول. 

لقـد سـلّمت إكـوادور بحـق إسـرائيل في الحيـاة داخـــل 
حدود آمنة ومعترف ا، وفقا للقانون الدولي، وكذلـك بحـق 
الشعب الفلسطيني غير القابل للتصــرف في إقامـة دولتـه، وفقـا 

لقرارات الأمم المتحدة. 
وإكـوادور، بوصفـها بلـدا متعـــدد الثقافــات ومتعــدد 
الأعراق، تناشد إسرائيل وفلسطين التخلي عـن العنـف لصـالح 
علاقـات التسـامح واحـترام التنـوع العرقـي والثقـــافي والديــني. 
وتعرب إكوادور عن قلقـها الخـاص إزاء العمليـات العسـكرية 

التي تجري في الأماكن المقدسة. 
وكما سبق أن فعلنا في جنيف، بمناسـبة عـرض تقريـر 
المفوض السامي لحقوق الإنسان، أود أن أؤكد بشكل حاسم 

رفض إكوادور لانتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنطقة. 
ختامــا أود أن أعــرب عــن تــأييد إكــوادور للبيــــانين 
الصادرين عن مجموعة ريو وحركــة عـدم الانحيـاز بشـأن هـذه 

المسألة. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثل إكوادور علـى 

كلماته الرقيقة الموجهة إليّ. 
المتكلم التــالي علـى قـائمتي ممثـل السـودان. أدعـوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد عــروة (الـــسودان) (تكلـــم بالعربيـــة): مـــرة 
أخرى، في أقل من ٤٨ سـاعة، يجتمـع مجلـس الأمـن للنظـر في 
الوضع المتردي البالغ الخطورة في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة. 
وأود في البدايــة أن أعــبر عــن انضمامنــا لبيــان تونــس باســـم 

اموعة العربية. 
إن ما يشاهده العالم من جرائـم الحـرب الـتي ترتكبـها 
إسرائيل – السلطة المحتلة – في المدن الفلسطينية المحتلة الآن لهو 
أكبر جريمة إبادة تتم لشعب تحت سمـع وبصـر العـالم بأسـره – 

وأكرر تحت سمع وبصر العالم بأسره. 
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إن ما يحدث الآن في مخيم جنـين، الـذي شـهد مجـزرة 
كبرى قُتل فيها مئات المواطنين الأبريـاء مـن الشـباب والنسـاء 
والأطفــال، إلى جــــانب مقتـــل العشـــرات في مدينـــة نـــابلس 
ـــط كنيســة المــهد ببيــت لحــم، يعكــس اســتمرار  القديمـة ومحي
الممارســات القمعيــة مــن قــوات الاحتــلال الإســرائيلي ضـــد 
المدنيـين الأبريـاء ويعتـــبر تحديــا ســافرا لقــراري مجلــس الأمــن 
١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) ولكافـــــة الدعـــــــوات 
المتواصلة لها لوقف أعمال العنــف والعـدوان والانسـحاب مـن 

المدن الفلسطينية. 
ــــس  إن اســـتمرار إســـرائيل في تحديـــها لقـــرارات مجل
الأمــن، بــل والــرد عليــها بــالمزيد مــن الإجــراءات العدوانيـــة 
والقمعية بارتكاب المزيد من اـازر ضـد المدنيـين، يحتـم علـى 
هذا الس التحرك الفوري لإدانة إسـرائيل لفشـلها في تطبيـق 
ـــرارات. كمــا يتوجــب علــى هــذا الــس مطالبتــها  هـذه الق
بــاحترام اتفاقيــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام ١٩٤٩ في الأراضـــي 
الفلسـطينية المحتلـة والضغـط عليـها لوقـف إعاقـة نقـل الجرحــى 
وتقديم المساعدات الإنسـانية والطبيـة للمتضرريـن مـن أعمـال 

القصف الوحشي اليومي. 
ــــــالغ الخطـــــورة في الأراضـــــي  إن هــــذا الوضــــع الب
الفلسـطينية يتطلـب تحركـا فوريـا مـن الـس لحمايـــة المدنيــين 
ـــة لحمايتــهم  الأبريـاء العـزل في فلسـطين عـبر نشـر قـوات دولي
وذلك بأسرع فرصة ممكنة. إن أي تأخـير وتبـاطؤ مـن الـس 
لحماية المدنيين في فلسطين يعتـبر تقاعسـا عـن القيـام بواجباتـه 

المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. 
إننـا إذ نرحـــب بجولــة وزيــر الخارجيــة الأمريكــي في 
ـــين  المنطقــة، والتصريحــات الصــادرة عــن المســؤولين الأمريكي
وعلى رأسها تصريحات الرئيـس جـورج بـوش والسـيد كولـن 
بــاول الــتي دعــت إســــرائيل للانســـحاب، إلا أننـــا وفي ذات 
ــــان الختـــامي لـــوزراء  الوقــت نشــير مجــددا إلى مــا أكــده البي

الخارجيـة العـــرب في اجتماعــهم بتــاريخ ٦ نيســان/أبريــل في 
القاهرة والذي أشار إلى أن 

�المعاملة المنحازة التي تحظى ا إســرائيل مـن 
ـــات المتحــدة  طـرف بعـض الـدول وبخاصـة مـن الولاي
جعلها تتصرف وكأا دولـة فـوق القـانون وقـرارات 
الأمم المتحدة، وشجعتها هذه المعاملـة علـى التمـادي 
في سياسـاا العدوانيـة وديـد الأمـــن والاســتقرار في 

المنطقة�. 
إن الخدعة التي تقـوم ـا إسـرائيل بادعـاء الانسـحاب 
مـن منـاطق وتقـوم في نفـس الوقـــت بــاحتلال منــاطق أخــرى 
ـــن تنطلــي  مجـددا خدعـة لا تنطلـي علـى أحـد. ونحسـب أـا ل

أيضا على هذا الس. 
إن مـا يحـدث مـن مجـازر دمويـة اســـتمرت حــتى الآن 
١٢ يومــا مــن ســــلطات الاحتـــلال الإســـرائيلي، والقصـــف 
الصاروخي الوحشي اليومي المتواصل على مخيـم جنـين وبلـدة 
نابلس والهجوم على كنيســة المـهد هـو عمـل إجرامـي ومـهدد 
صريح للأمن والسلم الدوليـين يسـتوجب تحـرك الـس تحـت 
الفصل السابع من الميثاق لحمل إسرائيل علـى التنفيـذ الفـوري 
والكامل لقرارات مجلس الأمن ووقف عدواــا المتصـاعد ضـد 
الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضـه وممتلكاتـه وتوفـير الحمايـة 

الدولية له. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ممثـل باكسـتان. أدعـوه إلى شـــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد أحمد (باكستان) (تكلم بالانكليزية): لا تظهر 
على الحالة في الشرق الأوسط، لسوء الحـظ، أي علامـة علـى 
ـــة أن العمليــات  التحسـن. ومـن دواعـي قلقنـا جميعـا في الحقيق
العسكرية الإسرائيلية في المـدن الفلسـطينية مـا زالـت مسـتمرة 
بـلا هـوادة ، علـى الرغـم مـــن نــداءات الــس المتكــررة مــن 
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خـــــــلال قراراتـــــــه المتعاقبــــــــة ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، و ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). وتعـــــاني البلـــــدات والمــــــدن 
ــــلال العســـكري الإســـرائيلي  الفلســطينية العديــدة مــن الاحت
بينمـا يتواصـل تصـاعد الإصابـات بـــين المدنيــين. ويعتــبر هــذا 
ـــا لســلطتها القانونيــة  تحديـا صارخـا لهـذه الهيئـة الدوليـة وتحدي

والأدبية. 
وإذا مــا اســتمر هــذا الاتجــاه، فــإن الميثــــاق والأمـــم 
المتحدة ذاا سيفقدان وثاقة صلتهما كضامن للسـلام والأمـن 
الدوليين. ونحن نشعر بـالفزع لأن إسـرائيل لم تسـتجب أيضـا 
ـــة تحــت  لنـداء الرئيـس بـوش لوقـف عملياـا في المنـاطق الواقع
السيطرة الفلسطينية والانسحاب من المـدن الـتي احتلتـها ثانيـة 
مؤخـرا. ولنـأمل بـأن تسـفر زيـارة وزيـر الخارجيـــة الأمريكــي 

كولن باول عن بعض النتائج الملموسة. 
إلزاميـــة قـــرارات مجلـــس الأمـــن لا يجـــوز الســــماح 
ـــن  باحتجازهـا رهينـة لـتروات منتـهكي قراراتـه. وربمـا كـان م

الضروري الآن التحرك بموجب الفصل السابع. 
وتعـــارض باكســـتان العنـــف بكـــل أنواعـــه وجميــــع 
ـــز  أحجامــه. ونحــث علــى وقفــه. ونعتقــد أيضــا بــأن التمرك
الفوري للمراقبين الدوليين في المنطقة قد يكون ضروريـا ليـس 
لضمان تنفيذ وقف فعال لإطلاق النار فحسب، ولكـن أيضـا 
لضمان وضع حد فوري لموجة دوامــة العنـف وحمايـة المدنيـين 
الذين كانوا ولا يزالون الضحايا الأبرياء الرئيسـيين للعنـف في 

الأسابيع والشهور الأخيرة. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ممثل كوبا. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد ريكييخو (كوبا) (تكلـم بالإسـبانية): اسمحـوا 
ـــا، الســيد الرئيــس، لعقــد هــذا  لي أن أعـرب لكـم عـن امتنانن
الاجتماع العلني لس الأمن استجابة للنـداء المـتزايد للأغلبيـة 

السـاحقة مـن الـدول الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة،الــتي تشــعر 
بالقلق إزاء استمرار الأزمة في الشرق الأوسط وتعميقها. 

ومن سوء الحظ أن الحالة التي جمعتنا سوية اليــوم مـرة 
أخرى لم تتحسن. وقد ساءت على العكـس مـن ذلـك، علـى 
الرغم من النداءات الموجهـــــة بالقراريــــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 

و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) ورحلة المبعوثين الجدد إلى المنطقة. 
ــا  إن تجـاهل الحكومـة الإسـرائيلية لكـل مـا ناقشـناه هن
خلال الأيام الماضية يملأنا بالاسـتياء. ولم يجـر احـترام أو حـتى 
مراعـاة الـترر اليسـير ممـا ورد في القـرارات، الـتي أعـدت بكـــل 

عناية للحفاظ على ما يسمى بالتوازن. 
فالمذابح تستمر. والقمع يستمر. والأخطار الــتي ـدد 
الســلامة البدنيــة لرئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ياســــر 
عرفات وكرامته تستمر. وعمليات الاعتقـال التعسـفية وسـوء 
المعاملــة والإذلال تســتمر. والهجمــات ضــــد معـــابد مختلـــف 
الديانات تستمر. وتواصـل دبابـات الجيـش الإسـرائيلي تدمـير 
البيوت ومكاتب ومقر السلطة الوطنيـة الفلسـطينية في رام االله 

والمدن الأخرى في الضفة الغربية. 
وتبرز للعيان في شاشات التلفزيون لدينا صـور مئـات 
الأطفـال والشـباب وقـــد قيــدت أيديــهم ، وعصبــت عيوــم 
وقنعـت رؤوســـهم وهــم يســاقون إلى معســكرات الاعتقــال، 
علـى الرغـم مـن الرقابـة الشرسـة ومحـاولات التضليـل والتســتر 
على ما يحدث هنـاك. ولا يـزال مئـات الألـوف مـن المواطنـين 
الفلسـطينيين محـاصرين بالدبابـات بينمـا اجمـهم بكـــل قســوة 
أحـدث أصنـاف المروحيـات المسـلحة أو المعـدات العســـكرية. 
ومـا زال الإسـرائيليون يعتقـدون بـأن هـذه هـــي الطريقــة الــتي 
يستسلم ا شعب بأسره، الشعب الذي يطمح بمجـرد العيـش 

في سلام في دولته الحرة والمستقلة. 
سنتكلم بكل وضـوح وصراحـة. إن مصداقيـة مجلـس 
الأمن على المحك. فإذا استمرت الحالة علـى هـذا النحـو، فـإن 
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ـــة وواســعة النطــاق  علـى مجلـس الأمـن أن يتخـذ تدابـير موثوق
ويجـب أن يمـارس السـلطات والمسـؤوليات الـتي عـهد ـــا إليــه 

ميثاق الأمم المتحدة. 
حـتى مـتى سـتهزأ حكومـة إسـرائيل بقـــرارات الــس 
والنداءات والطلبات الصادرة عن الأغلبية الساحقة للمجتمـع 
الـدولي؟ وحـتى مـتى ســـتتصرف دون وازع مــن ضمــير بحيــاة 
ملايين البشر؟ وإذا ما تواصل تدهور هذه الحالة، هل سـيتعين 
علينا أن نأتي إلى هنا يوما مـا لإلقـاء الخطـب لإدانـة اسـتعمال 
أسـلحة الدمـار الشـامل ضـد تجمعـات الشـــعب الفلســطيني أو 

ضد الدول العربية ااورة؟ 
بـالطبع، هـذا الاسـتخفاف بمـا نقـوم بـه مـن عمـــل في 
هذا المنتدى باسم الأغلبيـة السـاحقة مـن الـدول الأعضـاء إنمـا 
يســتند إلى اليقــين والثقــــة المطلقـــين اللذيـــن توفرهمـــا المظلـــة 
المســـتهترة المتمثلـــة في اســـتعمال حـــق النقـــــض أو التــــهديد 
باستعماله من جانب عضو دائم واحد. هـذا العضـو يسـتعمل 
حق النقض بصورة غير ديمقراطية في كل مرة يفترض فيها أن 
شيئا ما سيفعل – حتى ولـو كـان لمـس ورقـة مـن وردة - قـد 
يؤثـر علـى النظـام الإســـرائيلي؛ ذلــك البلــد الــذي يلصــق بــه 
البعــض علامــة الديمقراطيــة، علــى الرغــم مــــن العديـــد مـــن 
ـــة بشــكل  الانتـهاكات الـتي ترتكـب في الأراضـي العربيـة المحتل
غير قانوني وعلـى الرغـم مـن امتناعـها الصـارخ والمسـتمر عـن 
الامتثال للعديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، التي 

اصفرت أوراقها في المحفوظات بانتظار التنفيذ. 
وسيستمر استخفاف إسرائيل بما نفعلـه بينمـا يواصـل 
الوسطاء المزعومون، الذين قد يكونون فعالين في المفاوضات، 
التمسـك بمواقـف خادعـة وغـير متوازنـة عندمـا يتكلمـون مـــع 
الطرفين المتعارضين. ومـن المسـتحيل قبـول أن يكـون شـخص 
مــا وســيطا صادقــا وموثوقــا في حــين أنــه قــاض وطـــرف في 
الوقت نفسه، وعندما يقـدم الدعـم غـير المحـدود لكـل الجرائـم 

التي ترتكب أو يدعم عسكريا وسياسيا واقتصاديا بالإعانـات 
الماليـة الهائلـة الـــتي تقــدر بنحــو ٥ بلايــين دولار ســنويا، آلــة 
عسـكرية وسياسـية مدربـة وجـــاهزة لأعمــال القتــل والنــهب 
بكل كراهية ووحشية، مستخدمة الذريعة المزعومة المتمثلة في 

الدفاع عن دولتها وكفالة أمنها القومي. 
ومـن المؤسـف أنـــه مــا زالــت هنــاك أصــوات جبانــة 
تسمع في الس وتناشد الطرفين كمـا لـو كانـا يقـاتلان علـى 

قدم المساواة. إلى متى سيستمر هذا التعامي الحسيس؟ 
إني أناشد أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة ككـل: 
ـــترك  فلنتخــل عــن هــذا النفــاق وعــن العبــارات الطنانــة، ولن
ــح.  الرسميـات الدبلوماسـية جانبـا. يجـب وضـع حـد لهـذه المذاب
يجـب إجبـار حكومـة إسـرائيل علـى التقيـــد بأحكــام قــرارات 
ـــى احــترام القواعــد الدنيــا  مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة وعل
للتعـايش والسـلوك بـين الـدول يجـــب اتخــاذ إجــراءات محــددة 
ـــي أن يشــمل ذلــك  وفعالـة – وليـس أنصـاف الحلـول – وينبغ
القيام فورا بإيفاد قوة دولية غير متحيزة – وأشدد على عبـارة 
�غير متحيزة� – مفوضة مـن مجلـس الأمـن لضمـان الامتثـال 
لوقـف إطـــلاق النــار والمطالبــة بالانســحاب الفعلــي للجيــش 
الإســرائيلي مــن المــــدن الفلســـطينية. يجـــب أن يوضـــع حـــد 
للإرهـاب الـذي تمارسـه الدولـة. ويجـب احـترام جميـع حقـــوق 
الإنسان للشعب الفلسطيني وليـس بعضـها فقـط، بمـا في ذلـك 
أثمن حق لهم، وهو الحق الذي يحرمون منه كل يوم، أي الحــق 

في الحياة. 
ولن تكف كوبا عن التنديـد، بقـوة، وبصـوت عـال، 
بالجرائم المرتكبة ضد الشعوب العربية، وبخاصـة ضـد الشـعب 
الفلسطيني. ولن تكف كوبا عـن التنديـد في التلاعـب اليومـي 
بالحالـة وتشـويه الحقـائق. وسـتواصل كوبـــا تنديدهــا بالمعايــير 
المزدوجــة المســتخدمة في هــذا الــس – وهــو مجلــس أصبـــح 

عاجزا أمام التهديد باستعمال حق النقض أو استعماله. 
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وفي يـوم قريـب سـيقام العـدل ويتحقـق ســـلام عــادل 
ودائم في منطقة الشرق الأوسط، لصـالح جميـع الشـعوب الـتي 
تعيش هناك. وإلى أن يتم ذلك، سـنظل ننـدد ونديـن القصـور 
عــن العمــل وانتــهاك القــــرارات ومبـــادئ الميثـــاق والقـــانون 
الإنســـاني الـــدولي دونمـــا عقـــاب. وســـــنتكلم بــــلا خــــوف 
وبصراحـة، والحـق معنـا، في اســـتقلال تــام وبإيمــان أن العــدل 

سيتغلب على الظلم. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ممثـل الجماهيريـة العربيـة الليبيـة. أدعـوه إلى اتخـــاذ مقعــد علــى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد دوردة (الجماهيريــة العربيــة الليبيــــة) (تكلـــم 
بالانكليزية): في البداية أتوجه لكم، سيدي الرئيـس، بـالتقدير 
والشـكر علـى أنكـم أعملتـم الشـطر الأول مـن المـادة ٤٨ مـن 
النظام الداخلي المؤقت للمجلــس لمرتـين خـلال أسـبوع واحـد 
بحيث مكنتم أعضاء الأمم المتحدة الذيـن تعملـون نيابـة عنـهم 
مـن المشـاركة، أو علـى الأقـل مـن التواجـــد لــيروكم تعملــون 
تحـت الضـوء وليـس خلـف الأبـواب المغلقـــة، كمــا لــو كنتــم 
تدبرون أمرا سلبيا. بالطبع، نحن لا نستغرب هـذا مـن السـفير 
لافروف، لأنه فضلا عن خبرته، فهو عميد هذا الس بـدون 
منازع، وهو الأكثر خبرة بكافة لوائح الـس المكتوبـة وحـتى 

غير المكتوبة التي سمعنا عنها بعد انتهاء التوازن الدولي.  
فيما يتعلق بموضـوع الجلسـة، أود أن أبـدي ملاحظـة 
أولا، ثم أدخـل إلى صلـب الموضـــوع. وهــذه الملاحظــة أيضــا 

ليست من خارجه بل هي في صلبه كذلك. 
إن الموضــوع الــــذي تدرســـونه واتخـــذتم لـــه عنوانـــا 
�الشـرق الأوسـط�، أود أن أؤكـد بأنـه لا وجـود لأي إقليــم 
جغرافي ذه التسمية أو ذا الاسم. لا وجود لإقليـم جغـرافي 
ــــالك  يســمى الشــرق الأوســط. هنــاك الشــرق الأقصــى وهن
الشـرق الأدنى. واذا كـانت هـذه المنطقـة الـتي تطلقـــون عليــها 

الآن اسم الشرق الأوسط هي الشرق الأوسـط، فـأين الشـرق 
الأدنى؟ نرجو الإجابة. إن هذا الاختراع الذي صنـع في لنـدن 
كان الغرض منه هو إاء استعمال كلمة فلسطين، بحيث تحل 
محلـها الشـرق الأوسـط، وهـذا مـا تم بكـــل أســف. ويؤســفني 
أكثر أن العرب هم الأكـثر اسـتعمالا لـه. لقـد انطلـت عليـهم 
الحيلــة. فــلا وجــود لمنطقــة تســمى الشــرق الأوســــط، لا في 
التاريخ ولا في الجغرافيا. ومن وجد ذلـك فليقـدم لنـا حجتـه، 
ومن لديه الدليل فليقدمه لنـا. حـتى إدارات بعـض الـدول الـتي 
تستخدم هذا التعبير في وزارات خارجيتـها مـا زالـت تسـميها 
إلى اليوم إدارة الشرق الأدنى. شركاا تسمى الشـرق الأدنى، 
مصارفــها تســــميها أو تصفـــها بالشـــرق الأدنى، ولا وجـــود 
ــها  لشـيء اسمـه الشـرق الأوسـط وإن هـذه التسـمية الغـرض من

هو إاء كلمة فلسطين وأن تحل محلها. 
إن القضية هي قضية فلسطين وليسـت قضيـة الشـرق 
الأوسط، لأا تتعلق باحتلال أرض فلسـطين وتشـريد شـعبها 
والاتيان بالأغراب وإحلالهم محلهم. هذه هي حقيقة القضيـة: 
احتـلال، ولا تحـل إلا باعتبارهـا قضيـة احتـلال، وإن أي حـــل 
غير ذلك لن يدوم ولـن يوصـل أبـدا إلى أي نـوع مـن السـلم، 
حـتى لـو تحقـق ذلـــك لبعــض الوقــت، فإنــه لــن يكــون لكــل 

الوقت. هذه حقيقة من حقائق التاريخ كذلك. 
أقول بأن ما جرى وما يجري لا ينهيه أبــدا وسـاطات 
ـــه عمــل جــاد مــن هــذا  ولا مناشـدات ولا قـرارات، بـل ينهي
الـس بمـا يعـبر عـن اسمـه، لكننـا نتفـهم تمامـــا طبيعــة موازيــن 
القوى السياسية الدولية المعاصرة، بحيث أن الـس هـذا صـار 
أعجز من أن يقوم بأي شيء من هذا النـوع تجـاه قـوى معينـة 
بالذات. أن يقال للأخوة الفلسـطينيين بـأن يوقفـوا الإرهـاب، 
نقول لكم: عليكم أن توجهوا ذلك إلى أكـبر منظمـة إرهابيـة 
في العــالم عــبر التــاريخ، وهــي منظمــة الجيــش الصــــهيوني في 
فلسـطين، لأن الفلسـطينيين يدافعـون عـــن أنفســهم، يدافعــون 
عـــن أعراضـــهم، يدافعـــون عـــن أراضيـــهم، يدافعـــون عـــــن 
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ممتلكاتــــهم، يدافعــــون عن حقهــــم في الحيـاة علـى أرضـهم. 
لم يأت هؤلاء الفلسطينيين من مشارق الأرض ومغارا لكـي 
ـــي أرضــهم.  يرتكبـوا أعمـالا إرهابيـة في أرضـهم، بـل تلـك ه
هنالك وجدوا، وهذا المحتل هو الذي جاءهم، هو الذي يدمر 
بيوم، هو الـذي يقتلـهم، هـو الـذي يحـاصرهم اليـوم ويقطـع 
عنـهم المـاء والكـهرباء والغـذاء، ومـع ذلـك، هنـاك مـن يقـــول 
هنا، وخارج هذا المكان كذلك، بـأن علـى عرفـات أن يبـذل 

المزيد من الجهد. 
هل تبقى لعرفات أي جهد كي يبذله؟ رجـل قطعـت 
عنه الكهرباء والماء والغذاء والدواء، فهل تبقـى لـه أي جـهد؟ 
ـــه، ثم  إن هـذا الرجــــل لم يعـد لديـه أي جـهد يمكـن أن يبذلــــ
إنه لا عرفات ولا أي إنسان آخـر، حـتى الأنبيـاء والملائكــــــة 
لو بعثوا الآن إلى فلسطين، لن يمكنهم منع إنسان مــن الانتقـام 

لمقتل أبيه أو أخيه أو أمه أو جده، أو لهدم بيته. 
إن قيـادة عرفـات ليسـت في المـيزان ولا تخضـع لقـــرار 
ــــات قيـــادة تاريخيـــة، فضـــلا عـــن  مــن أي كــان. قيــادة عرف
الانتخاب. هل سأل أحد في أي يوم من الأيام ما هي شرعية 
ديجول عندما حارب الاحتلال الذي حل بفرنسا؟ بـالطبع لا، 
لأن ديجول اختار هـو وأحـرار فرنسـا تلـك المواقـع لأنفسـهم، 
وعندما دخل باريس استقبل استقبال الأبطـال. هـل مـن أحـد 
سأل جورج واشنطن عن مشروعيته أو شـرعية قيادتـه عندمـا 
قــام يعمــل ضــد المســتعمرين لتحريـــــــر الولايــات المتحــــدة؟ 
بالطبع لا. كذلك قيادة عرفـات. عرفـات شـرعيته في التـاريخ 
مشروعيته من الثورة، شرعيته في التحرير، تحرير بـلاده، تمامـا 
ـــول بــلاده مــن المحتلــين وكمــا حــرر جــورج  كمـا حـرر ديج
واشنطن بلاده من المحتلين. وإنه سيكون بطـلا تاريخيـا حيـا أو 
ميتــا. ولا يملــك أحــد، ســواه وســوى الشــعب الفلســــطيني، 
التصـرف في ذلـك. وإنـه لم يستشـر حـتى الشـــعب الفلســطيني 
عندمـا قـام بثورتـه وقادهـا وشـكل قـوة التحريـر في فلســـطين. 

واليوم، يطلب من هذا الرجل أن يبذل المزيد من الجهد. 

أدخل بكم الآن إلى نقطة أخرى غاية في الأهمية، من 
هم دعاة السلام، ومـن هـم دعـاة الحـرب في الإقليـم؟ العـرب 
هم دعاة السـلام، المسـلمون هـم دعـاة السـلام. أولا، السـلام 
بالنسبة لنا هو اسم االله، أو هو أحـد أسمائـه الحسـنى. ولذلـك، 
عندما تجد شخصا اسمه عبـد السـلام، أي أنـه عبـد االله. ثانيـا، 
المسلم عندنا هو من سلم الناس من لسـانه ومـن يـده، أي أنـه 
ـــاليد. هــذا هــو  لم يضـر أي مخلـوق بالكلمـة أو بـالعمل، أي ب
المسلم. لكم أن تراجعوا كافة المحاولات ومـا سمـي بالمبـادرات 
ـــى الأقــل  السـلمية الـتي تقـدم ـا العـرب أو وافقـوا عليـها، عل
بعــض العــرب. ولكــم أن تراجعــوا مــن ذا الـــذي أجهضـــها 

ورفضها جميعا. 
في هذا الصدد، لن أقول لكـم رأيـي أو رأي بـلادي، 
ولكـني سـأقرأ عليكـم بعـض مقـاطع مـن مقالـة كتبـها يـهودي 
إســرائيلي اسمــه يــوري أفينــيري، كتبــــها في صحيفـــة مســـلم 
إنترناشونال، العدد ٥٢ بتاريخ ١٣ آذار/مارس ٢٠٠٢. وأنـا 
أعـددت للســـادة الموقريــن أعضــاء الــس نســختها الأصليــة 
بالانكليزية، وأطلب من أمانة الس توزيعها عليكم. والمقالـة 
بعنوان �كيف يمكـن نسـف المبـادرة السـعودية�، وهـذه هـي 
آخر مبادرة سلمية، ويرجــع فيـها الكـاتب للتـاريخ ويقـول إن 
إسـرائيل كـانت دائمـــا تدمــر كــل محاولــة ســلمية أو للصلــح 
وتخضعها لثلاثة مراحل. المرحلة (أ) هي مرحلة الإنكـار، وإذا 
ما فشلت هذه المرحلة ندخل إلى مرحلة تشويه العـرض، فـإذا 
فشلت، نأتي للمرحلـة الأخـيرة وهـي التصفيـة. كيـف؟ يقـول 
�وذه الطريقة ستتعامل حكومة شارون – بيريز مـع المبـادرة 
الحاليـة، وستسـتفيد هـذه الحكومـة مـن خـبرة طولهـا ٥٣ ســـنة 
أفلحت خلالها حكومات العمل والليكود علـى حـد سـواء في 

إفشال جميع ما عرض من خطط للسلام�. 
ويقول الكاتب أيضـا إنـه ينبغـي ألا يخالجنـا أي شـك 
ـــا  في أن الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة تعـارض السـلام، وإ
جميعا تعمل على عدم تحققـه. إن المرحلـة (أ)، وهـي الإنكـار، 
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ـــتؤكد المصــادر  مصممـة بشـكل يقلـل مـن أهميـة العـرض، وس
السياسية، ويعني بذلــك المصـادر الإسـرائيلية، أن هـذه المبـادرة 
لا تحمل شيئا جديدا، وتصورها علـى أـا مطروحـة لأسـباب 
تكتيكيـة، وأـا حيلـة سياسـية. وإذا كـان العـرض مقدمـا مـــن 
ـــدولي  طـرف عـربي سيتهـــــــم بأنـه يقــــــول ذلـك للمجتمـع ال
ولا يصـرح بـه لشـعبه، يعـني أن هـــذه معروضــة علــى اتمــع 
الدولي ولم يصرح ا للشعب. أي باختصار، إن هذا العـرض 
لا يتسم بالجدية. ومن الطرائق الثابتـة في هـذا الصـدد اللجـوء 
إلى التركـيز علـى كلمـة معينـة والزعـم بأـــا تبــين أن العــرض 

بكامله عرض خادع. 
وعلى سبيل المثال، قدم الرئيس المصري أنور السادات 
قبل نشوب حرب تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣ عرضا للسلام 
واسع النطاق ولكن جولدا مائير رفضته على الفور، وكان مرد 
ــــا في اللغـــة العربيـــة اكتشـــفوا أن الســـادات  ذلــك أن خبراءه
استخدم كلمة السلام ولم يستخدم كلمة الصلح، الأمـر الـذي 
يثبـت أنـه لا يعـني السـلام الحقيقـي، وثمنــا لهــذه الكلمــة، دفــع 

الآلاف من الجنود أرواحهم للوصول إلى هذه النتيجة. 
وقد بدأ بـالفعل تطبيـق هـذه الأسـاليب علـى العـرض 
ـــة إن ولي العــهد الســعودي الأمــير  السـعودي، وقيـل في البداي
عبد االله تحدث عـن هـذا العـرض مـع صحفـي أمريكـي فقـط، 
ولكنه لم يصرح به لشعبه، غير أنه عندما اتضـح أن الصحـف 
السـعودية داخـل البـلاد وفي لنـدن قـد غطـت الموضـوع تغطيــة 
واسـعة، سـيقت حجـة أخـرى مفادهـا أن الســعوديين تقدمــوا 
ـذا العـرض لأــم لم يعــودوا محبوبــين في الولايــات المتحــدة 
الأمريكية بعد ايار برجـي مركـز التجـارة العـالمي، ومـا تبعـه 
من سخط أمريكي. وباختصار، فإن الأمير عبـد االله لم يصبـح 

صهيونيا حقيقيا. هذا كلام أفينيري. 
ويستمر الكاتب حتى يصل إلى المرحلـة الثانيـة، وهـي 
مصممــة للالتفــاف الذكــي علــى العــــرض، نحـــن لا نرفـــض 

العرض، إننا قطعا لا نرفضه فنحن دعاة سلام، ولذلـك، فإننـا 
ـــد الكــرة عــن مرمانــا.  نرحـب بالتوجـه الإيجـابي للعـرب ونبع
وتتمثل أفضل الطــرق في هـذا السـياق في الدعـوة إلى اجتمـاع 
مع الزعيم العربي الذي اقترح العرض لتوضيح الأمور. ويبـدو 

هذا الأمر منطقيا. 
والأمريكيــون يعتقــدون ذلــك، لأنــه عندمــا ينشـــب 
خلاف بين شخصين يتعين عليهما اللقاء لمناقشة الأمر ليتسـنى 
وضع حد له. وهل ثمة ما هو أكثر معقوليـة مـن ذلـك، بحيـث 
يدقوا الإسفين بين العرب. ولكن الصراع بـين الأمـم لا يشـبه 
الصـراع بـين الأفـراد، ويسـتند كـل عـرض عـــربي للســلام إلى 
معطيـين: إعـادة الأراضـي المحتلـة مقـــابل الاعــتراف والتطبيــع، 

ويشمل التطبيع ضمنا اللقاء مع القادة العرب. 
ويقـول الكـاتب في النهايــة، إن العديــد مــن عــروض 
السلام وقعت فريسة لهذا الفخ. وقد طلب بن غوريون اللقـاء 
مع محمد نجيب، الرئيس المصري بعـد ثـورة ١٩٥٢ ، وطلـب 
عـدة رؤسـاء وزراء إسـرائيليين الاجتمـاع مـع حـافظ الأســـد، 
ــــب بذكائـــه هـــؤلاء  واســتطاع أنــور الســادات فقــط أن يغل
الأذكياء ويقلب المعادلة في وجوههم عندما ذهب إلى القـدس 

من تلقاء نفسه.  
ـــرار ٢٤٢ (١٩٦٧)  وعندمــا اتخــذ مجلــس الأمــن الق
رفضتـه الحكومـة الإسـرائيلية ولم تقبـل بـه إلا في وقـت متــأخر 
عندما لم تجد مناصا من ذلك، وفقا للتفسير الإسـرائيلي. وقـد 
ــــ� الــتي لا تــرد في  ركـز هـذا التفسـير علـى أداة التعريـف �ال
النـص الانكلـيزي الـذي يطلـب الانســحاب مــن أراضٍ محتلــة 
ـــة، بعكــس النــص الفرنســي الــذي  وليـس مـن الأراضـي المحتل
تظـهر فيـه أداة التعريـف واضحـة، أمـــا النــص الســوفياتي فــإن 
مـأزق اللغـــة الروســية لأنــه لا وجــود لأدوات ــا فقــد ظــل 
كذلك. إن الطريقة المفضلة هي قتل روح العـرض قتـلا بطيئـا 
والتحدث عنه دون توقف، وتفسيره تفسيرات شتى، وتخطيط 
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ســير المفاوضــات ووضــع شــروط لا يمكــن للطـــرف الآخـــر 
القبـول ـا حـــتى ينتــهي العــرض في دهــاليز الصمــت، وهــذا 
مـا حـدث للجنـة التنسـيق في لـوزان، وهـــو نفــس مــا حــدث 

لمعظم خطط السلام الأوروبية والأمريكية. 
ـــة  فــإذا أخفقــت المرحلتــان (أ) و (ب) ، تبــدأ المرحل
(ج) أو مرحلة التصفية، وهي تعرف حاليا بالمنع المسـتهدف، 
أو ببساطة القتل المؤكد على يد الجيش، وهو ما بدأه شـارون 
في الأراضي العربية المحتلة بفلسـطين غـداة القمـة العربيـة لكـي 
يقتـل العـرض قتـلا مباشـرا وفوريـا، وهـذه ليســـت لغتنــا نحــن 
ــــادة  الليبيــين، هــذه لغــة كــاتب إســرائيلي، ولســت أنــا. وع
تستعمل الحكومات الإسرائيلية سـلاحين قـاتلين، تحتفـظ مـا 
في ترسانتها وهما الكونغرس الأمريكي والصحافـة الأمريكيـة. 
هـذا كـلام الصحفـي الإسـرائيلي، وليـس ليبيــا. وعلــى ســبيل 
المثــال، اقــــترح روجـــرز، وزيـــر الخارجيـــة في إدارة الرئيـــس 
نيكسون، خطة سـلام شـاملة لانسـحاب إسـرائيل إلى حـدود 
ما قبل ١٩٦٧، مع إدخـال تغيـيرات غـير جوهريـة، وأطلقـت 
إسرائيل أسلحتها مغرقة روجـرز وخطتـه معـا، وتـولى وظيفتـه 
بعده اليهودي هنري كيسينغر الذي يعاني مـن عقـدة الشـعور 

بالعظمة. وكان في ذلك اية خطط السلام.  
هذا الكلام ليس من عندنا، بل هـو كـلام إسـرائيلي. 
من هو الذي يقف مع السلام وينادي بـه ويعمـل عليـه، ومـن 
الذي يقف ضد السلام؟ لكم أن تقرأوا كتـاب جيمـس بيكـر 
بعـد أن خـرج مـن الخارجيـــة، لتعلمــوا كــم أتعبــت ســلطات 
الاحتـلال في فلسـطين الإدارة في واشـــنطن. ولكــم أن تقــرأوا 
الكتاب المعنون �من يجرؤ على الكلام� – هذا ليس كلامنــا، 
هذا كلام أُناس آخرين، أيضا. من هو مـع السـلام لا يشـترط 
ما اشترطه بالأمس ونشرته صحيفة الأهـرام المصريـة المعتدلـة، 
شـــارون يقـــول لا وقـــف للعمليـــات قبـــل ســـحق المقاومــــة 
ولا عودة للاجئين، ولا عودة لحـدود ١٩٦٧. إذاً، أي سـلام 
يمكن أن يتم إذا كان يريد أن يسحق كل المقاومة، ولا عـودة 

للاجئـين المشـردين ولا عـودة لحـــدود ١٩٦٧، إذاً علــى مــاذا 
سيتم السلام؟ وعلى أي موضوع يمكن أن يتم الاتفاق؟ 

أؤكد لكم أن العرب هم دعاة السلام، وإنه لا يمكـن 
لأي منكم أن يعتقد للحظة واحدة بأن سلطات الاحتـلال في 
فلسـطين ترغـب في السـلام أو تسـعى إليـه، وإـم ســيحطمون 
كــل عــرض للســلام كمــا قــال هــذا الكــــاتب الإســـرائيلي. 
ــــا ديمقراطيـــة في  لا تغركــم مســألة أن حكومــة ديمقراطيــة، م
إسرائيل، هذا غير صحيح. هـذه حكومـة يسـلمها جـنرال إلى 
جـنرال. هـذه حكومـة جيـش، هـــذه حكومــة جــنرالات، لهــا 

خبرة واحدة وهي الحرب، وتمارس هذه الخبرة اليتيمة.  
الآن نـأتي إلى مجلـس الأمـن، ومـا هـو دوره، إذا كــان 
بـالفعل مجلـــس أمــن دولي. قبــل يومــين خرجــت مظــاهرة في 
الربــاط، بــالمغرب، قــــالت عنـــها وســـائل الإعـــلام، خاصـــة 
المكتوبة، إا بلغت ثلاثة ملايين متظاهر، أكرر ثلاثة ملايـين. 
استمعت عن طريق قناة الجزيرة إلى تصريح إحـدى السـيدات 
في تلــك المســيرة الضخمــة، قــالت ثــلاث جمــــل: �تســـقط 
ـــس  القــرارات الدوليــة، تســقط المواثيــق الدوليــة، يســقط مجل
الأمـن�. إذا أردتم نسـخة مـن شـــريط ــذا، نحــن مســتعدون 

لتعميمه عليكم. 
ما الذي يدعـو سـيدة مغربيـة لقـول هـذا؟ لأـا رأت 
أن القـرارات الدوليـة الصـادرة عـن هـذا الـس الموقـر تصـــدر 
بسـرعة وتأسيســـا علــى الفصــل الســابع عندمــا يخــص الأمــر 
العـرب والمســـلمين، ولا تصــدر إطلاقــا لا بــالفصل الســادس 
ولا السـابع - الســـابع طبعــا هــذا مســتحيل. بوجــود مجلــس 
كـهذا. أنتـم قـد اتخـذتم قـرارا رفضـوه، مـع أنـــه قــرار فــاضي، 
فارغ، ليس فيه شيئ واحد يقول بيان رئاسي، وواحـد يقـول 
بيـان للصحافـة، وواحـد يقـول لا داعـي مـرة واحـــدة. يكفــي 
تصريح من رئيس الس، وخلاص. نحن نعرف لماذا. إن مـن 
يدعون العالم الحـر والحريـة والدفـاع عـن الحريـة هـم أنفسـهم 
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غير أحرار في اتخاذ قرارام. هم أنفسهم مقاولون من البـاطن 
لسـلطات الاحتــلال في فلســطين. الحــر الحقيقــي هــو كوبــا، 
كما كان يعبر هنا، والحرة ليبيـا الـتي تعـبر ـذه اللغـة. هـؤلاء 

هم الأحرار وهؤلاء هم المستقلون.  
على عاتق مجلس الأمن مهمة. مليون إنسان خرج في 
اليمـن. ملايـين خرجـت أيضـا في مصـر، بكـل جامعاـا. كــل 
الفنانين المصريين اجتمعوا وأذيـع لهـم عمـل فـني أعادنـا وأعـاد 
الشارع العربي إلى أوائل الستينيات. مظـاهرات في السـعودية، 
في عمـان، في الأردن، في العـراق، في سـوريا، في كـل مكــان. 
إذا كان هنالك من إيجابية لهذا الغزو الاستباحي فهو أن أعـاد 
ـــذه الأحــداث الــتي  الشـعور والنخـوة إلى الشـارع العـربي، وه
تجـري الآن في فلسـطين سـوف يكـــون لهــا مــا يعقبــها، طــال 
ـــذا العمــل  الزمـن أم قصـر. أشـهر، سـنوات أم عقـود. لكـن ه
ســوف ينعكــس علــى الوضــــع العـــربي، لا شـــك في ذلـــك، 

سجلوها الآن، وستعودون إليها يوما. 
على مجلس الأمن أن يعيد جزءا من مصداقيته، أكـرر 
ـــه كاملــة، فتلــك لــن تعــود في ظــل  جـزءا ولا أقـول مصداقيت
اختلال موازين القوى في العالم. أيها السـادة، كيـف تطبقـون 
الفصل السابع على ليبيا وعلى السـودان وعلـى العـراق وعلـى 
إيــران وعلــى غــيرهم، ولا تطبقونــه علــى مــن يقتــل ويـــهدم 
البيـوت علـى رؤوس أصحاـــا، علــى مــن يعــدم في الشــارع 
بـدون محاكمـة؟ أنتـم تنـــاديتم في عطلــة ايــة الأســبوع علــى 
ما حدث في تيمور الشرقية ونحن لسنا ضد ذلك، ألا يـهمكم 
مـا يجـري هنـاك؟ ألا يثـير فيكـم شـــيئا ؟ قتــل الأطفــال ومنــع 
الغــذاء ومنــع التجــول ومنــع الــــدواء والقصـــف بالطـــائرات 
والدبابات والمدفعية، بكل أنواع الأسلحة، القبض على الناس 
في مســاكنها ... أيــن حقــوق الإنســان؟ أم أن الفلســــطينيين 
والعـرب ليسـوا آدميـين ولا حقـوق إنسـانية لهـم؟ إن مجلســكم 
ــــن  مــدان، فلتــبرؤوا أنفســكم. إنــه لم يعــد فعــلا مجلســا للأم
الـدولي. إلى مـتى هـذا الصمـت مـن هـذا الـس المسـؤول عــن 

السلام العالمي والأمن الدولي؟ إلى متى؟ فلتعالجوا هذه القضيـة 
على أا قضية احتلال، وإن العلاج الوحيد الممكن هــو تنفيـذ 

نموذج جنوب أفريقيا. 
أيـها السـادة، أرجـو أن تعيـدوا لهـــذه المنظمــة هيبتــها 
ولهذا الس جزءا من اعتباره. نحن نحرص على الأمم المتحدة 
ونحاول تقويتها، ونحن نحرص على مجلس الأمن ونطـالب بـأن 
يؤدي دوره المنوط بـه في الميثـاق. إن مـا عـبر عنـه ممثـل كوبـا 
بشأن ازدواجية المعايير، وامتيـاز النقـض صحيـح. وإن بـلادي 
هـي أول دولـة في النصـف الثـاني مـــن القــرن المــاضي تطــالب 
الأمم المتحدة والجمعية العامة رسميا بإلغاء امتياز النقض، فهذا 
ليس حقا، إنه امتياز منحه المعنيون لأنفسـهم. إنـه ليـس بحـق. 
ــــإنكم ســـتكونون مـــن بـــين  إذا لم تقفــوا أمــام مــا يجــري، ف

النادمين، لا شك في ذلك. 
الرئيـس (تكلـم بالروســـية): أشــكر ممثــل ليبيــا علــى 

كلماته الرقيقة الموجهة إلي.  
المتكلم التالي هو ممثل تركيـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد 

إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد سينجيزر (تركيا) (تكلم بالانكليزيـة): للمـرة 
الثالثة على التوالي أعلنت تركيا تأييدها للبيانات الـتي أدلى ـا 
ــــذه  ممثــل إســبانيا بالنيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي. وتشــكل ه
البيانات الثلاثة موقفا صحيحا بينما تعبر عن حالـة قلـق ذهـني 
ـــتي شــهدناها خــلال الـــ ٤٨  عميـق. والواقـع أن التطـورات ال
سـاعة الماضيـة لم تســـفر إلا عــن تــأكيد خطــورة الحالــة. وفي 
حقيقــة الأمــــر أن قـــرارات مجلـــس الأمـــن ١٣٧٩ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) قـــد عـــبرت كلــــها 
بوضوح عن السبل الكفيلـة بإـاء الحالـة المأسـاوية في الشـرق 

الأوسط.  
ويسـاورنا قلـق بـالغ ونحـن نـرى عـدم تنفيـذ إســـرائيل 
لتلك القرارات. وحـتى بعـد سمـاع تعبـير أعضـاء مجلـس الأمـن 
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وغيرهم ممن تكلمـوا أمـس عـن مشـاعرهم، لا تقـوم الحكومـة 
الإسـرائيلية باتخـــاذ الإجــراءات اللازمــة، بينمــا ظلــت الأنبــاء 
المزعجــة جــدا عمــا حــــدث في جنـــين ومخيمـــات اللاجئـــين 
الأخرى تصل إلى اتمــع الـدولي. وينبغـي للدبابـات أن تعـود 

الآن من كل المدن الفلسطينية.  
ــــــيرت الحيـــــاة الاقتصاديـــــة والاجتماعيـــــة  لقــــد تغ  
ـــق بــالغ إزاء الحالــة  للفلسـطينيين بصـورة عنيفـة. ويسـاورنا قل
الإنسانية الناتجة عن ذلك. ويتعـين علينـا أن نكـرر أن حقـوق 
الإنسان للشعب الفلسطيني يجري انتهاكها. ومنظر الدمـاء في 
ــــل إن  المـــدن الفلســـطينية ومخيمـــات اللاجئـــين لا يحتمـــل. ب
احتياجـات المرضـى والجرحـى لا يمكـن تلبيتـها وهـم ينتظــرون 

يدا تمتد إليهم بالعلاج. ويجب رفع هذه القيود.  
ـــه  وكــون الرئيــس عرفــات قــد ســلب مــن صلاحيات
المشروعة يزيد من سـوء كـرب الشـعب الفلسـطيني. وفي ظـل 
هــذه الظــروف، يبــدو أن العمــل الإســــرائيلي هـــو بـــالضبط 
ـــاصر المتطرفــة في المنطقــة تبحــث عنــه. ويجــب  مـا ظلـت العن
ـــذا ســبب آخــر لعــدم قبولنــا لوحشــية  ألا ندعـها تنجـح. وه
الأعمـــــال الإســـــرائيلية، لأـــــا بتطرفـــــها تتولـــــد عنهــــــــــا 

وحشية مماثلة.  
لقــد حثــت تركيــا في هــذه القاعــة اتمــع الـــدولي، 
والولايات المتحدة بوجه خاص، على التدخل في أقرب وقـت 
ممكن. وغني عن البيان أننا ما زلنا نتمنى لوزير الخارجية باول 
النجاح في الوفاء بالحاجة الملحة إلى تدخل موثوق وبناء يقـود 
الطرفين إلى خارج هذا المأزق. ولكن ينبغي أن يقـاد الطرفـان 

أيضا إلى أبعد من تلك الحاجة الملحة.  
إن ما حدث ومـا يحـدث الآن، يجـب ألا يحـدث مـرة 
ـــق للتوصــل إلى حــل عــادل  أخـرى. ويجـب تمامـا تمـهيد الطري
ودائم وشامل في الشرق الأوسط حيث يمكن لكـل الأطـراف 

أن تعيش جنبا إلى جنب وفي سلام مضمون. 

وهي تعرف كيف تتجاوز هذا القتال العقيم. ويجـب 
عليها ألا تضيع هذه الفرصة. ويجب أن تكون أكــثر اسـتعدادا 
للتعـاون ممـا كـانت عليـه بشـــأن المواضيــع الــتي لا تــزال تمثــل 
شواغل حيوية للجانب الآخر. والمشكلة في اية المطاف هـي 
ليســت أن كــل جــانب محتــار فيمــا يريــده الجــانب الآخــــر. 
ولا يتعلـق الأمـر بعـــدم المعرفــة للشــواغل المشــروعة للجــانب 

الآخر. 
ويجب أن يعملا للسلام أكثر من مجـرد الكـلام. وقـد 
رأينا ما ينتج عن الكـلام بـدون عمـل. إنـه يشـعل نـار الريبـة. 
ويقـود إلى الصـراع المباشـــر. ويســكت الذيــن يتكلمــون مــن 

أجل السلام. ويعرض الذين لم يولدوا بعد إلى خطر دائم.  
إن الهـدف الأسمـى لا يـزال هـو نفـس الهـدف. وعمـــا 
قريب يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يبـدؤوا العيـش 
جنبـــا إلى جنـــب في دولتيـــهما في ســـــلام وأمــــن في داخــــل 
حدودهما المعترف ا دوليا. ويجـب ألا تكـون عـودة إلى هـذه 

الحالة المزرية في المنطقة.  
ولهذا ينبغي لإسرائيل أن تعالج الشعور المتزايد بالظلم 
لدى الشعب الفلسطيني، وأن تختار أن تكون شـريكا مسـتعدا 

لمساعدة الفلسطينيين على تحقيق ونيل حقوقهم المشروعة.  
ويجب على الجانب الفلسطيني أن يستجيب على نحـو 
إيجـابي وبالكـامل للدعـوات لوقـــف إطــلاق النــار. ويجــب أن 
ـــه علــى مكافحــة  يفعـل ذلـك عـن صـدق، وأن يبـدي تصميم

العناصر الإرهابية بعزم. ولا يمكن تمجيد الإرهاب.  
والأمـن حـق مطلـق لإسـرائيل. والذيـن ينكـرون هـــذا 
الحـق أعـداء للإسـرائيليين والفلسـطينيين معـا، لأـم يتلاعبــون 
ويزايدون من أجل دوام العداء بين هذين الشعبين. ويعتقدون 
أـم سيكسـبون عندمـا يخسـر هـذان الاثنـان. وهـم المتطرفــون 

من كل نوع وعقيدة.  
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والهجمات الموجهة من الأراضي اللبنانية إلى إسـرائيل 
والتي تنتهك الخط الأزرق دف إلى توسيع مساحة الصراع، 
وهـي تنتـهك قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة أيضـا. وهـــذا 
الأسلوب الجبان لا يمكـن أن يسـمح لـه بـالعمل. ويجـب علـى 
�مجموعـة الأربعـة� والميسـرين الآخريـن أن يبقـوا المسـألة قيــد 
نظرهـم، وخاصـة في الوقـت الـذي تـبرز فيـه الأفكـــار المتعلقــة 

بشكل ما بالوجود الدولي إلى مقدمة جدول الأعمال. 
ومن الواضح أن الحالـة خطـيرة وأننـا نحتـاج إلى أكـثر 
مـن انفـــراج في العلاقــات. إننــا نحتــاج إلى جــهود تنظــر مــن 

منظور مستقبل المنطقة بأسرها.  
وتركيا مستعدة للإسهام في كل هذه الجهود الموجهة 
إلى العمـل لصـالح مسـتقبل أكـثر إشـراقا وأكـثر تبشـيرا بالخـــير 
للمنطقة، وستواصل العمل جاهدة في سبيل تحقيق هذه الغايـة 

السامية.  
وقبل أن أختتم، اسمحوا لي أن أقـول هـذا. إننـا ندعـو 
بالرحمة لأولئك الأشخاص الأبرياء مـن الجـانبين الذيـن فقـدوا 

أرواحهم.  
ـــالي هــو ممثــل  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم الت
جمهورية إيران الإسلامية. أدعوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
ـــة إيــران الإســلامية)  السـيد نجـاد حسـينيان (جمهوري
(تكلم بالانكليزية): أشكركم يا سيادة الرئيـس علـى قيـامكم 
بعقـد جلسـة علنيـة أخـــرى عــن الحالــة الخطــيرة في الأراضــي 

الفلسطينية. 
تواصـل إسـرائيل حملتـها العسـكرية القاســـية في ســائر 
أنحـاء الضفـة الغربيـة. وهـي بذلـك تكشـف مـــرة أخــرى عــن 
طابعـها العـدواني وغـير المشـروع وتعرضـه أمـام العـالم بأســره. 
وجريا على عادة إسرائيل، تمثـل هـذه الحملـة انتـهاكا صارخـا 
للقراريـن الإضـافيين لـس الأمـن اللذيـن يمثـلان إرادة اتمــع 

الـدولي. وهـي عـلاوة علـى ذلـــك، تعتــبر تحديــا للــرأي العــام 
العالمي الذي أعرب عن سخطه على نطاق واسع إزاء الجرائــم 
التي ترتكبها حاليا القوات الإسرائيلية المدججة بالسـلاح ضـد 

المدنيين العزل. 
ويجــب أن يفــهم هــؤلاء الإســرائيليون الذيــن قــــاموا 
بتنسـيق اـزرة الحاليـة ضـد الفلســـطينيين أــم يشــنون حربــا 
مخزيـــة. فـــــهم يشــــتبكون مــــع شــــعب لا يمتلــــك دبابــــات 
ولا مروحيـــات ولا طـــائرات ف – ١٦ ولا حـــــتى قذائــــف 
مضــادة للدبابــات. والذيــن يطلقــون العنــان لجيــش مدجــــج 
بالسـلاح ضـد المدنيـين يعتـبرون مجرمـي حـرب، وليـس بوســع 
الذين قاموا بتسليح وتجهيز هذا الجيش المتهور أن يتهربوا مـن 
المســؤولية. ونعتقــد بأنــه ينبغــي للمجتمــع الــدولي أن يباشــر 
باتخاذ الخطوات الضرورية لتقـديم مجرمـي الحـرب إلى العدالـة. 
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية التي ســيبدأ نفاذهـا قريبـا الجـهاز 

المناسب للنظر في هذه المسألة. 
ومـا فتئـت سياسـة النظـام الإسـرائيلي تتمثـل دومــا في 
دفــع الشــعب الفلســطيني إلى اليــأس والقنــوط. وعلــى غـــرار 
ذلــك، فــإن الإســرائيليين لم يعــتزموا مطلقــا التقيــد بأحكـــام 
الاتفاقات التي وقَّعوها مع الفلسطينيين. وعلى الرغم مــن أـم 
التزموا ظاهريا بما يسمى اتفـاق الأرض مقـابل السـلام، فـإم 
لم يوقفـوا بنـاء المسـتوطنات اليهوديـة في الضفـة الغربيـة وغـــزة 
منذ عام ١٩٩٣. وتشهد الزيادة الهامة في السكان والأراضـي 
في إطار المستوطنات اليهوديـة غـير المشـروعة في تلـك المنـاطق 
خلال السنوات التسع الماضية، بما في ذلك بناء ٣٤ مسـتوطنة 
يهوديـــة جديـــدة في العـــام المـــاضي، علـــى أن الإســـــرائيليين 
لم يكونـــوا مطلقـــا جـــــادين إزاء الاتفاقــــات الــــتي وقعوهــــا 
مــــع الفلســــــطينيين. وبعبـــــارة أخـــــرى، لا يـــــزال النظـــــام 
ــــاهر بالتفـــاوض علـــى  الإســرائيلي يســتعمر الأرض الــتي يتظ

الانسحاب منها. 
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وبالمثل، وصل النظام الإسرائيلي حاليا، وبعد سنوات 
مـن التثـاقل، إلى التخلـي عـن الادعـاء الفـارغ بأنـه يســـعى إلى 
السلام. فقد خرج الجيش الإسرائيلي لإبادة جميـع المؤسسـات 
الفلسـطينية وتقويـض العمليـة الـتي مـــر عليــها تســع ســنوات. 
ويؤدي ذلك بصورة خاصة إلى تحقيق الأهداف الإيديولوجيـة 
للزمرة التي تحكم في إسرائيل حاليا. علاوة على ذلك، يسـعى 
الإسرائيليون، من خلال غزو المناطق الفلسـطينية واللجـوء إلى 
الأساليب الوحشية، إلى إيجاد المزيـد مـن الكراهيـة، ممـا يـؤدي 
إلى يئــة الظــروف عمــدا للمزيــد مــن المقاومــة مــن جـــانب 

الفلسطينيين وما يتبع ذلك من أعمال عنف. 
وتنطبق هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية على لبنـان 
أيضا. وقد قامت الحكومـة اللبنانيـة بلفـت انتبـاه الأمـين العـام 
للأمـم المتحـدة إلى مـا قـامت بـه القـوات المسـلحة الإســـرائيلية 
خلال السنتين الماضيتين من انتهاكات يومية تقريبا لحدودهـا. 
وقيـام الطـائرات الإسـرائيلية بـــاختراق حــاجز الصــوت فــوق 
ــل  البلـدات والقـرى اللبنانيـة يمثـل أحـد الأمثلـة الرتيبـة علـى مث
هـذه الانتـهاكات الحدوديـة، الـتي ترقـى إلى مسـتوى أســـاليب 
ــــا الحكومتـــين  التنمــر وديــد البلــدان اــاورة. وتؤكــد كلت
ـــذا  المعنيتـين في المنطقـة أن القـرار ٤٢٥ (١٩٧٨) لم ينفـذ تنفي
كاملا. ولا حاجة بنا إلى التذكير بأن الانسـحاب الإسـرائيلي 
الجزئــي مــن جنــوب لبنــان لم يتحقــق إلا بعــد ســنوات مـــن 
المقاومة البطولية للشعب اللبناني. وإنـني أعلـن هنـا عـن رفـض 
ادعـــاءات الممثـــل الإســـرائيلي في هـــذا الـــــس وأؤكــــد أن 
ــــى طـــول الخـــط  حكومــتي ليــس لهــا أي علاقــة بــالوضع عل

الأزرق. 
ــــــة ذبـــــح  ولا يكتفــــي الجيــــش الإســــرائيلي بمواصل
الفلسـطينيين، وإنمـا يسـتخف في ســـياق ذلــك بجميــع أحكــام 
القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، ولا سـيما 
تلك الأحكام التي تحظر استعمال القوة بشكل عشوائي وغـير 
متناسب فضلا عن المعاملة المهينة للسـكان المدنيـين والاعتـداء 

على الأماكن المقدسـة. وفي ظـل هـذه الظـروف، فـإن أعمـال 
ـــالقرار ١٤٠٢  الإســرائيليين لا تقتصــر علــى إبــداء الازدراء ب
(٢٠٠٢) بعــد عشــــرة أيـــام مـــن اتخـــاذه، وبـــالقرار ١٤٠٣ 
(٢٠٠٢) فحسب، وإنما تعتبر أيضا دلالة على أـم يخططـون 

لمواصلة غزوهم لعدة أسابيع، إن لم يكن لعدة أشهر قادمة. 
ونعتقـد بأنـه ينبغـي لـس الأمــن ألا يقــف مكتــوف 
اليدين ويدع سلطته تنحسر. ولقد حان الوقت كي يتصـرف 
الـس بمزيـد مـن الحـــزم ويطلــب الامتثــال لقراراتــه بموجــب 
الفصل السابع من الميثاق. كما حان الوقت كي ينظر الـس 
بجدية في إنشاء قـوة دوليـة لتوفـير الحمايـة الأساسـية للمدنيـين 

الفلسطينيين العزل. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ممثل ماليزيا. أدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد حسـمي (ماليزيـا) (تكلـــم بالانكليزيــة): يــود 
وفدي أن يشكركم يا سيادة الرئيــس، وأعضـاء الـس، علـى 
عقد هذه الجلسة العاجلة للنظر في الحالة الخطيرة في فلسطين، 

حيث يجد وفدي نفسه مضطرا لمخاطبة الس مرة أخرى. 
فقد ازداد تدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
منـذ أن اجتمـــع الــس لآخــر مــرة. ويتواصــل الهجــوم بآلــة 
إسـرائيل العسـكرية ضـــد الشــعب الفلســطيني وقيادتــه بــدون 
ــــا في أعقابـــه المـــوت والدمـــار. وأبلـــغ الســـفير  هــوادة، مخلف
الفلسطيني القدوة أمـس الـس بـآخر التطـورات، الـتي أيـدت 
ـــها. وباختصــار، الحالــة خطــيرة  التقـارير الإعلاميـة العديـد من

للغاية وتتطلب قيام الس باتخاذ إجراء فوري. 
ــــس  وفي محاولـــة لتهدئـــة الحالـــة المتفجـــرة اتخـــذ ال
القــــرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 
(٢٠٠٢). لكن مما يأسف له وفدي - وأعضاء الـس أيضـا 
علـى مـا أثـق بـــه - أن إســرائيل اختــارت تجاهلــها. وتســتمر 
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إســرائيل، في تحــد للنــداءات المتكــررة للمجلــس، في غزوهـــا 
الوحشي للأراضي الفلسـطينية. بـل هـي مـل حـتى النـداءات 
المتكررة من أصدقائـها، بمـن فيـهم الولايـات المتحـدة، للكـف 
عـن مواصلـة الأعمـــال العســكرية وســحب قواــا فــورا مــن 

البلدات والمدن الفلسطينية التي احتلتها. 
وتشــير التقــارير الآن إلى أن هنـــاك علـــى مـــا يبـــدو 
انسحابا جزئيــا مـن منطقتـين فلسـطينيتين، طولكـرم وقلقيليـة، 
لكن ربما كان هذا الانسحاب مجرد حركـات تكتيكيـة مؤقتـة 
لتخفيف الضغط من الس واتمع الـدولي. وتعتـبر عمليـات 
الانسحاب الجزئية هذه غير مقبولة. ويجب أن يوضـح الـس 
لإسرائيل أنه يتوقع انسحابا فوريا وكاملا. وينبغي ألا يتوقف 
الانسحاب على ما يعتبره الجيش الإسرائيلي مناسـبا لعملياتـه. 
فهو مطلب قانوني فرضه الـس علـى دولـة عضـو في المنظمـة 

ويجب أن يحترم. 
ولذلـك، فإنـه يتعـين علـــى الــس أن يمــارس ســلطته 
بصـورة كاملـة وفعالـة وأن يطـالب إسـرائيل بـــأن تمتثــل حــالا 
للقـــرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 
ـــت إســرائيل إهمــال طلــب الــس،  (٢٠٠٢). وإذا مـا واصل
ـــير التأديبيــة ضدهــا،  فينبغـي لـه أن ينظـر بجديـة في اتخـاذ التداب

على النحو المنصوص عليه في الميثاق. 
وقــد طــالب وزراء خارجيــة الــــدول الإســـلامية، في 
اجتماعهم في كوالالمبور، بفرض الجزاءات ضد إسرائيل. ولــو 
تجـرأت أي دولـة أخـرى لتتحـدى الـــس لتــم التعــامل معــها 
ـــك هــو المــلاذ الوحيــد الــذي بقــي للمجلــس،  بصرامـة. وذل
لإعــادة إســرائيل إلى رشــدها ولجعلــها تتخلــى عــن خيارهــــا 
العسكري لتتخذ خيار المفاوضات، لمصلحة الســلام الدائـم في 
المنطقة. ويجب على الس أن يتصـرف بسـرعة وحسـم، مـن 
أجل شعب فلسطين، ومـن أجـل الـس نفسـه؛ وهـو ليسـت 
لديه سعة من الوقت والمناشدات التي تقع على أُذن صماء لـن 

تعـزز سـلطة الـس. ويوافـق وفـدي تمامـــا علــى أن المطلــوب 
الآن ليس مزيدا من البيانات أو القـرارات ولكـن قيـام الـس 
بعمـل ملمـوس لدعـم قراراتـه. ويجـــب أن تبلَّــغ إســرائيل بــأن 
الـس جـــاد في عملــه وأنــه يتوقــع أن يــرى انســحابا فوريــا 
وكــاملا للقــوات الإســرائيلية مــن المنــــاطق الـــتي احتلتـــها في 
الأسابيع الأخيرة. ويجب أن تبلّغ بأن تبدأ عملية السـلام علـى 

وجه الاستعجال. 
ويتطلع وفدي إلى الجـهود الـتي يبذلهـا وزيـر خارجيـة 
الولايات المتحدة كولن باول. ونأمل أن يجتمع بكـل الجـهات 
المؤثـرة الرئيسـية، وليـس أقلـــهم الرئيــس الفلســطيني عرفــات. 
فـالرئيس عرفـات هـو الرئيـس المنتخـب والمعـترف بـه للشــعب 
الفلســطيني. ويجــب أن يعــامل بالكرامــة والاحــترام اللائقـــين 
بمنصبــه. ويجــب ألا يوضــع موضــع الشــــيطان وألا ينصـــرف 
ـــي أن يؤخــذ بجديــة بصفتــه محــاورا  الاهتمـام عنـه ولكـن ينبغ
هاما، بل ولا غنى عنـه في عمليـة السـلام. ويجـب علينـا جميعـا 
أن نتذكر أنه ليس الرئيس عرفات الذي أثار هذه الأزمـة الـتي 
استمرت ١٨ شهرا، بل السـيد شـارون، بزيارتـه الاسـتفزازية 
المتعمـدة مـع المسـجد الأقصـى. ومـن دواعـي الســـخرية، في 
الواقع، أن الرئيس عرفـات، هـو الـذي بـذل العديـد جـدا مـن 
الجهود بحثا عن السلام منذ مؤتمر مدريد وأوسـلو، هـو الـذي 
ــه  يعـامل كالشـيطان ويجـري تجاهلـه، في الوقـت الـذي نعلـم في
جميعنــا أن هــذه الانتفاضــة الثانيــة قــد تســببت فيــها الزيـــارة 

الاستفزازية التي قام ا السيد شارون. 
إن تعنـت إسـرائيل في وجـه المطــالب المباشــرة لــس 
الأمن يمثل تحديا مباشرا لسـلطة الـس. ولا يمكـن تجاهلـه إلا 
ـــة الــس، الــتي تتعــرض للشــك الآن.  علـى حسـاب مصداقي
واستمرار التحدي الإسرائيلي من شأنه أن يشكل صدا وقحـا 
وإهانــة للمجلــــس، لا يمكـــن للمجتمـــع الـــدولي أن يقبلـــها. 
والخطـــب الحماســـية الـــتي أدلي ـــا في الـــس بشـــأن هـــذا 



2402-32113

S/PV.4510 (Resumption 1)

الموضــوع تشــهد علــى ذلــك. ويجــب أن تحــــرك الـــس إلى 
العمل. 

ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ـــة الــس  هـو ممثـل الأردن. وأدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاول

والإدلاء ببيانه. 
الأمير زيد بن رعد بن زيد الحسين (الأردن) (تكلم 
بالعربيــة): الســيد الرئيــس، أود أن أشــــكر لكـــم اهتمـــامكم 
واستجابتكم السريعة لعقـد هـذا الاجتمـاع الطـارئ للنظـر في 

استمرار تأزم وتدهور الأوضاع في منطقتنا. 
ـــداءات الدولــة  إن التصعيـد الإسـرائيلي المتمثـل في اعت
القائمة بالاحتلال ضـد الشـعب الفلسـطيني وسـلطته الوطنيـة، 
ولا سـيما في مخيـم جنـــين ونــابلس، يشــكل عدوانــا إجراميــا 
ـــن بشــدة هــذا العــدوان. ونذكــر الحكومــة  بشـعا، ونحـن ندي
الإسرائيلية بأن ما تقـوم بـه مـن أعمـال في المنـاطق الفلسـطينية 
المحتلـة يشـكل خرقـا صارخـا للقـانون الـدولي الإنسـاني، بمـا في 
ذلك اتفاقيــة جنيـف الرابعـــة المتعلقـة بحمايـــة المدنيـين، وهـذا 

ما عبر عنه مجلس الأمن. 
لقــد آن الأوان لأن تــدرك الحكومــــة الإســـرائيلية أن 
الخيار العسكري ليس حلا لأية أزمة، بل إن التصعيد والعنف 
لا ينتجان إلا مزيدا من العنـف وسـيؤديان إلى تعميـق الفجـوة 
بـين الجـانبين الإسـرائيلي والفلسـطيني. ومـن هنـــا فــإن الأردن 
يشدد على أن المخرج السياسـي هـو السـبيل الوحيـد لتخطـي 
هذه الأزمة. وعليه فإننا ندعـو الحكومـة الإسـرائيلية إلى تنفيـذ 
قـرار مجلـس الأمـن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) والقيـام بســـحب قواــا 
بشــكل فــوري وكــامل مــن الأراضــي والمــدن الــتي أعـــادت 
احتلالهـا، وفـك الحصــار عــن القيــادة والشــعب الفلســطينيين 
والبـدء في تنفيـذ خطـة تنيـت وتوصيـات لجنـة ميتشـــيل تمــهيدا 
للشـروع في اسـتئناف مفاوضـات الوضـع النـهائي مـن النقطـــة 

التي توقفت عندها. 

ويكـرر وفـد بـلادي دعوتــه مجــددا إلى مجلــس الأمــن 
لتحمـل مسـؤولياته بموجـب الميثـاق مـن خـلال إلـزام إســـرائيل 
بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصـة قـرار ١٤٠٣ 
(٢٠٠٢) دون إبطاء، والعمل على إرسال قـوة دوليـة لحمايـة 

الشعب الفلسطيني. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
هـو ممثـل الهنـد. أدعـوه إلى شـــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد غوبيناثـان (الهنــد) (تكلــم بالانكليزيــة): إننــا 
نشـارك وفدكـم، ســـيدي الرئيــس، علــى عقــد هــذه الجلســة 
لمناقشة الحالة التي تزداد سوءا على الدوام في الأراضــي المحتلـة، 
والـتي تشـكل سـببا مـتزايدا للقلـق البـالغ والأســـى العميــق لنــا 
جميعا. ومنذ ٢٩ آذار/مارس، أدلينا ببيانين بشأن بنـد جـدول 
الأعمال هذا، موضحين موقفنا أمام الــس. ولذلـك سـأوجز 

في كلامي. 
إن البيان الذي أدلى به مؤخرا بيـتر هانسـن، المفـوض 
العام لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئـين الفلسـطينيين في الشـرق 
الأدنى (الأونروا)، الذي يؤكد على الحالـة المؤلمـة للمدنيـين في 
مخيمي بلاطة وجنين للاجئين، محـزن للغايـة فعـلا ويتكلـم عـن 
نفسـه. وأعمـال إسـرائيل العسـكرية ضـد المدنيـين الأبريـاء لــن 
تخدم بأي حال مصالحها علـى الوجـه الأفضـل أو توفـر الأمـن 
الـذي تسـعى إليـه لشـعبها. ولا يمكـن أن يكـــون هنــاك تــبرير 

لتوجيه العنف إلى المدنيين الأبرياء. 
والقـــــــرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، التي اعتمدها مؤخرا مجلس الأمن، توفـر 
ـــــة. وإننــــا ندعــــو  دليـــلا تفصيليـــا لاســـتعادة الحيـــاة الطبيعي
الطرفـين مـرة أخـرى إلى تنفيـذ تلـك القـرارات. ويجـــب علــى 
إسـرائيل أن تسـحب قواـا مـن الأراضـي المحتلـة فـورا، ويجـب 
أن يكـــون هنـــاك وقـــف لإطــــلاق النــــار يتلــــوه اســــتئناف 
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المفاوضات. وذلك هـو الـرأي الـذي عـبر عنـه اتمـع الـدولي 
بوضوح وفي وحدة. 

ونفـــهم أن مجلـــس الأمـــن اجتمـــع بـــالممثل الدائـــــم 
ـــم لفلســطين يــوم أمــس. ونــأمل أن  لإسـرائيل والمراقـب الدائ
يسهم هذا التفاعل في التنفيـذ الفـوري لقـرارات مجلـس الأمـن 
وأن يمهد الطريق لاستئناف الحوار والمفاوضـات، حـتى يتسـنى 
للشـعب الإسـرائيلي والشـعب الفلسـطيني أن يعيشـــا جنبــا إلى 
جنب في داخل حـدود آمنـة ومعـترف ـا، وأن يمـهد الطريـق 

أيضا للسلام الدائم في المنطقة. 
وفي بياناتنا السابقة، شددنا على أن الرئيس عرفـات، 
ــــترام واســـعين، هـــو رمـــز الدولـــة  الــذي يحظــى بتــأييد واح
الفلســطينية. وإن خــــيره وســـلامته يشـــكلان أيضـــا شـــاغلا 
ذا أهمية قصوى للمجتمع الدولي. وإننا نكرر التأكيد على أنه 
ـــع كــل القيــود المفروضــة عليــه فــورا لتمكينــه مــن  ينبغـي رف

الاضطلاع بدوره المشروع. 
ومن الأسباب الأخـرى الـتي تثـير قلقـا بالغـا اسـتمرار 
انتـهاكات الخـط الأزرق. وهـذه ـدد بزيـادة تفـاقم الحالــة في 
المنطقـة. وهـي تشـكل أيضـــا ديــدا لحفظــة الســلام التــابعين 
للأمم المتحدة. ونحن نحث على وقف هـذه الانتـهاكات فـورا 

ومراعاة حرمة الخط الأزرق. 
إن الحالـة في الشـرق الأوسـط خطـيرة بدرجـة مخيفـــة. 
وفي ٧ نيسان/أبريل دعـا الـس الطرفـين إلى التعـاون الكـامل 
بنيـة حسـنة مــع الــوزراء والمبعوثــين الخــاصين مــن �مجموعــة 
الأربعة� ومع الأمين العـام، وخاصـة في سـياق الزيـارة المقبلـة 
الـتي يقـوم ـا وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى 
المنطقــة. ونحــن نحــث مجلــس الأمــن علــى العمــل بكــد مــــع 
الأطراف المعنية للإاء الفوري للعنـف الـذي أحـدق بالمنطقـة 
والــذي يمكــن أن تكــون لــه آثــار واســعة النطــاق. ونعــــرب 

للمجلس عن دعمنا الكامل له في مساعيه. 

الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ـــن. أدعــوه إلى الجلــوس إلى طاولــة الــس والإدلاء  ممثـل اليم

ببيانه. 
السـيد الأشـطل (اليمـن) (تكلـم بالعربيـة): قبـل أيــام 
فقـط وقـف وفـد بـلادي مـع عـدد كبـير مـن الوفـــود مطــالبين 
الس بتحمل مسؤولياته عــن ردع العـدوان الإسـرائيلي علـى 
فلسـطين ووقـف هجمـة الآلـة العسـكرية الإسـرائيلية المتعطشـة 
للدمـاء علـى الشـــعب الفلســطيني الأعــزل. وكــان أن أصــدر 
الــس القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) والقــرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، 
وهمـا القـراران اللـذان رفضتـهما إسـرائيل عمليـــا وراوغــت في 

الالتزام ما فعليا. 
لقد نبهنا مرارا إلى خطورة التباطؤ في وقـف العـدوان 
الإسرائيلي المستمر والمتصـاعد في الوقـت الـذي كـان واضحـا 
أن بعض أعضاء الـس كـان مسـتعدا لقبـول مزاعـم إسـرائيل 
الخادعــة بــأن هجمتــها العســكرية إنمــــا كـــانت حربـــا ضـــد 
الإرهـاب. وقـد وضـح اليـوم لكـل ذي عقـل سـليم بـأن تلـــك 
مقولـة ظاهرهـا الرحمـــة وباطنــها العــذاب. فــها هــي القــوات 
الإسرائيلية تحاصر القرى والمدن الفلسـطينية بكاملـها، وتطلـق 
الصواريخ والمدفعية من الأرض والجو على سكان تلـك المـدن 
ـــين طفــل أو يــافع أو بــين ناشــط  العـزل، لا تفـرق في ذلـك ب
ـــر المنــازل  ومواطـن عـادي. وهـا هـي القـوات الإسـرائيلية تدم
والبـنى الأساسـية بطريقـة همجيـة وتمنـع المـاء والغـذاء والأدويـــة 
عـن السـكان جميعـهم وتمنـع سـيارات الإسـعاف مـن الوصــول 
إلى الجرحى وتطلق الرصاص على وسائل الإعلام الـتي تحـاول 

أن تنقل صورة أمينة لما يجري. 
إن إسرائيل هي الدولة التي تدعي الديمقراطيـة وتزعـم 
ـــها بــأن غرضــه هــو  أـا تنشـد السـلام ويتبجـح رئيـس وزرائ
السلام ولو على جثث أبناء الشعب الفلسطيني ويرجـو الأمـن 
لإسـرائيل ولـــو علــى مســتقبل ووجــود الفلســطينيين. ولســنا 
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نـدري مـا هـو السـلام الـذي تدعـي الحكومـة الإسـرائيلية أـــا 
تنشده إذا ما سمح لهـا بـالمضي بعدواـا الوحشـي، واسـتمرت 
بتدمير كامل البنية الأساسية للمناطق الفلسـطينية ومؤسسـات 
الســلطة الفلســطينية وتصفيــة الجــــزء الأكـــبر مـــن القيـــادات 

الفلسطينية. 
ولنـا أن نتسـاءل كيـف يمكـن بعـد ذلـك العـودة كمــا 
يزعـم شـارون إلى مفاوضـات الســـلام؟ وعلــى مــاذا ســتكون 

المفاوضات ومع من؟ 
ـــاعس مجلــس  مـن الواضـح أن إسـرائيل قـد فسـرت تق
الأمن عن تنفيذ قراره ١٤٠٢ (٢٠٠٢) والطلب منـها وقـف 

عدواا فورا بأنه تخاذل في الإرادة وعجز عن التنفيذ. 
وجــاءت عربــدة القــوات الإســرائيلية لتعكــس هــــذا 
الإدراك ولتؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــــك في أن الحكومـــة 
الإسرائيلية لا تقيم وزنا لهذا الس ولا تأبـه لقراراتـه. ويبـدو 
لنا أن بعض أعضاء الس نسوا بـأن سياسـة الاسـترضاء الـتي 
ـــدوان النــازي  جربتـها الحكومـة البريطانيـة لـدرء مزيـد مـن الع
على بلدان وسط أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية قـد فشـلت 

في ردع العدوان في مهده. 
ولأننـا نعـي تجربـة الأمـس القريـب، يـب بـالس أن 
يبادر وبشكل حازم إلى اتخاذ تدابير فورية لوقـف اـازر الـتي 
ترتكبـها القـوات الإسـرائيلية وتحصـد المزيـد مـن أبنـاء الشــعب 

الفلسطيني الأعزل في كل يوم. 
ـــس أكــثر مــن فــرض قراراتــه  إننـا لا نطلـب مـن ال
وإجبار إسرائيل على الالــتزام ليـس فقـط بالاتفاقـات القانونيـة 
التي وقّعتها مع ممثلي الشعب الفلسطيني وأعلنت التزاماـا ـا 
ولكن أيضا بالالتزامات القانونية والأخلاقية في إطار اتفاقـات 
حقـوق الإنسـان وخاصــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. كمــا أننــا 
ـــرض الفصــل الســابع مــن الميثــاق إذا مــا رفضــت  نطـالب بف
إسـرائيل وتمـادت في رفضـها تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـــن. ذلــك 

بالإضافـة إلى ضـرورة توزيـع قـوات حفـظ السـلام في المنـــاطق 
الفلسطينية. 

الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ممثل موريتانيا. أدعـوه إلى الجلـوس إلى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد ولد دادا (موريتانيا) (تكلـم بالعربيـة): للمـرة 
الثانيـة في أقـل مـن أسـبوع، نجتمـع في ظـل ظـــروف لا يوجــد 
فيـها مـن دواعـي الســـرور إلا الفرصــة الــتي أتيحــت لي ثانيــة 
لأتوجـه إليكـم، يـا سـيادة الرئيـس، بالشـكر علـى اســتجابتكم 
السـريعة لطلـب اموعـة العربيـة بعقـد هـذه الجلسـة المفتوحـــة 
لس الأمن والمخصصة لمعالجة الأوضاع الخطـيرة والمتدهـورة 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ــا  إن هـذه الجلسـة ليسـت في الحقيقـة إلا برهانـا إضافي
علــى ضــرورة تطبيــق قــرارات الشــرعية الدوليــة المتمثلــــة في 
قـرارات مجلـس الأمـن المتعلقـة بالقضيـــة الفلســطينية، واعتبــارا 
للوضــع الحــالي المتفجــــر، أخـــص بـــالذكر القراريـــن ١٤٠٢ 

(٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). 
وإنـه لمـن المؤســـف أن يعقــد مجلــس الأمــن جلســات 
متتالية للتأكيد من جديد على تطبيق قرارات كان قـد اتخذهـا 

من قبل. 
والامتنـاع عـن تطبيـق قـرارت الـس ومـــا نتــج عــن 
ذلك من تطورات خطيرة مـن الناحيـة الإنسـانية، حيـث بـات 
الشـعب الفلسـطيني مـهددا بكارثـة إنسـانية مؤكـدة إن لم يتــم 
التدخل العاجل لتوفــير الحمايـة اللازمـة لهـذا الشـعب الأعـزل، 
أصبحا من العوامل التي تضع هذا الس على محـك المصداقيـة 
وتسـتوجب منـه القيـام بالمـهام الـتي أسـندت إليـه وفقـــا لميثــاق 

منظمتنا. 
ومـن أولى الأولويـــات فــرض الــس تطبيــق أحكــام 
اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام ١٩٤٩ وتمكـين الهيئـات الإنسـانية 
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ـــة دونمــا أي  مـن ممارسـة أعمالهـا في الأراضـي الفلسـطينية المحتل
قيد أو شرط. 

ـــة، إذ نعــرب  وإننـا في الجمهوريـة الإسـلامية الموريتاني
مجددا عن تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق ورمز 
كفاحـه القـائد اـاهد فخامـة الرئيـس ياسـر عرفـات، نطــالب 
الس باتخاذ إجراءات تناسب مسـؤولياته ومتطلبـات الوضـع 

الذي لم يعد يحتمل أي تأخير. 
الرئيـــس (تكلـــم بالروســـية): المتكلـــم التـــالي ممثــــل 
ــــوه إلى الجلـــوس إلى طاولـــة  الإمــارات العربيــة المتحــدة. أدع

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد الشامسـي (دولـة الإمـارات العربيـــة المتحــدة) 
(تكلـم بالعربيـة): السـيد الرئيــس، في البدايــة أود باســم وفــد 
دولة الإمارات العربية المتحدة أن أتقدم لكـم بالشـكر الجزيـل 
على استجابتكم السريعة لعقد هذه الجلسة الهامة، والتي نـأمل 
أن ترتقي نتائجها إلى مسـتوى الأحـداث الاسـتثنائية المتفاقمـة 

داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
إن هـذا هـــو الاجتمــاع الثــامن الــذي يعقــده مجلــس 
ـــة في غضــون أقــل مــن أســبوعين  الأمـن الـدولي بصـورة طارئ
للنظر في الأوضاع الخطيرة والمتدهـورة الـتي تعيشـها الأراضـي 
الفلســطينية المحتلــة بســبب تواصــل اــازر وجرائـــم الحـــرب 
والإبـادة الجماعيـة والاعتقـالات التعسـفية والتدمـــير الوحشــي 
المنظــم الــتي تنتهجــها قــــوات جيـــش الاحتـــلال الإســـرائيلي 
المدججة بأخطر أنواع السلاح الثقيل والعتاد المحرم دوليا ضد 
أبناء الشعب الفلسـطيني الأعـزل. فبـالرغم مـن إصـدار الـس 
ـــــــــه ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣  لقرارات
(٢٠٠٢) والتي تطالب جميعـها إسـرائيل بوقـف عدواـا علـى 
الفلسطينيين وانسحاا دون إبطاء مـن أراضيـهم الـتي أعـادت 
احتلالها مؤخرا بقوة السلاح والنار، إلا أننا وللأسف الشديد 
وجدنـا هـذه الحكومـة خـلال اليومـــين المــاضيين وعلــى غــرار 

مواقفــها طــوال العقــود الماضيــــة تتعمـــد تتجـــاهل التزاماـــا 
القانونيــة المنصــوص عليــها في جملــة هــذه القــرارات الدوليـــة 
الهامـة، فضـــلا عــن النــداءات الدوليــة الأخــرى الــتي تطالبــها 
بوقف انتهاكاا الجسيمة لحقوق الإنسان للشـعب الفلسـطيني 
والمتنافيـة مـع كافـة مبـادئ القـانون الإنسـاني الـــدولي واتفاقيــة 
جنيف الرابعة لعـام ١٩٤٩ المعنيـة بحمايـة المدنيـين وممتلكـام 

وقت الحرب. 
لقـد تنـاقلت شاشـــات التليفزيــون ووكــالات الأنبــاء 
العالميــة صبــاح أمــس خطــاب رئيــس وزراء إســرائيل إرييـــل 
ـــى المــلأ عــن عزمــه مواصلــة  شـارون الـذي أعلـن خلالـه وعل
عمليـة اجتياحـه الدمويـة الباطلـة للأراضـي والمـدن الفلســـطينية 
مـبررا بـأن أهـداف هـذه العمليـة لم تنتـه بعـد، إن إصـدار مثــل 
هـذه التصريحـــات الاســتفزازية والخطــيرة عــن هــذا المســؤول 
الإســـرائيلي المعـــروف بتطرفـــه وعنصريتـــــه الشــــديدة ضــــد 
الفلسـطينيين والعـرب، إنمـا يكشـــف مجــددا للعــالم عــن نوايــا 
ــات  إسـرائيل الحقيقيـة والهادفـة ليـس إلى نسـف إنجـازات اتفاقي
أوسـلو وقطـــع كــل خطــوط رجعتــها إلى طاولــة مفاوضــات 
السلام فحسب، وإنما أيضـا إلى إعـادة فـرض شـكل آخـر مـن 
واقــع احتلالهــا غــير المشــــروع للأراضـــي الفلســـطينية تحـــت 
مـــا يســـمى بالمنـــاطق الأمنيـــة العازلــــة في عمــــق الأراضــــي 
الفلسـطينية علـى امتـداد الخـط الأخضـر الفـاصل، فضـــلا عــن 
قتلها وجيرها لأكبر قدر ممكن مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني 
العزل لتحقيق مطامعها الأيديولوجيـة التوسـعية التاريخيـة علـى 
حساب حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف، بمـا فيـها إقامـة 
دولــة فلســطين المســــتقلة الـــتي أكـــد عليـــها القـــراران ١٨١ 

(١٩٤٧) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
إن الـتراخي الـذي أبـداه مجلـس الأمـن إزاء التطــورات 
الخطيرة المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منـذ أحـداث 
تدنيس شارون وجنوده لباحة الحرم الإبراهيمي عـام ٢٠٠٠، 
وعدم استجابة هذا الـس حـتى الآن لنـداءات إرسـال قـوات 
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دوليـة تكفـل حمايـة المدنيـين الفلســـطينيين مــن حــرب الإبــادة 
الإسرائيلية ضدهم، إنما نعتبره السـبب الأساسـي الـذي سـاهم 
في تشجيع إسرائيل على إهانة وعزل الرئيس الفلسطيني ياسـر 
عرفـــات بعـــد التدمـــير الكـــامل لمقـــر قيادتـــه، فضـــــلا عــــن 
ـــا وعبثــها غــير المســؤول في المــدن والقــرى  اسـتفحال عدوا
والمخيمـــات الفلســـطينية وارتكاـــا لأبشـــــع مجــــازر القتــــل 
والاغتصـــاب والنـــهب والاعتقـــال الجمـــاعي، ولا ســــيما في 
مخيمات جنين ونابلس للاجئين الـتي مـا زال ينتشـر ـا جثـث 
المئـات مـن الشـهداء الفلســـطينيين المتعــذر دفنــهم حــتى هــذه 
اللحظـة نتيجـة لاسـتمرار القصـف الهمجـــي وعمليــات القتــل 

الإسرائيلية بدم بارد. 
وعليه فإننا نطالب مجلس الأمن الدولي باعتباره الجهة 
المناط ا مسؤولية الحفـاظ علـى الأمـن والسـلم الدوليـين بـأن 
يتخـذ اليـوم وتحـــت الفصــل الســابع مــن الميثــاق الإجــراءات 
المناســبة والحاسمــة الــتي تضمــن امتثــال الحكومــة الإســـرائيلية 
للقراريـــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) وكذلـــــك 
ـــة  تنفيذهــا العــاجل وغــير المشــروط لجميــع التزاماــا القانوني
والأخلاقيــة والسياســية الأخــــرى تجـــاه الشـــعب الفلســـطيني 
والمنصوص عليها في اتفاقيات السـلام المبرمـة. وندعـو في هـذا 
الســياق أيضــا مجلــس الأمــن وبصفــة خاصــة بعــــض الـــدول 
الفاعلة فيه للتخلي عن سياسـة إزدواجيـة المعايـير الـتي جعلـت 
إســـرائيل تشـــعر وتتصـــرف وكأـــا دولـــــة فــــوق القــــانون 
الــدولي وقــرارات الشــــرعية الدوليـــة، بـــل وشـــجعتها علـــى 
التمـــادي في سياســـــتها العدوانيــــة ضــــد الفلســــطينيين، وفي 
ديدهـا المباشـر لأمـن واسـتقرار كافـة دول وشـعوب المنطقـــة 

ككل. 
كما أن دولة الإمارات العربية المتحـدة والـتي رحبـت 
بالتصريحات الأخيرة الصـادرة عـن الرئيـس الأمريكـي جـورج 
بـوش والـتي تدعـو إسـرائيل للانســـحاب مــن كافــة الأراضــي 
الفلسطينية التي أعادت احتلالها ووقفها للاستيطان والحصـار، 

إنما تعتبر هذه التصريحات الأمريكية خطوة إيجابيـة نحـو تحقيـق 
السلام، وعليه فإننا نحث الولايـات المتحـدة علـى تطويـر هـذه 
الخطوة البناءة من خلال بذل المزيد مـن الضغوطـات الحقيقيـة 
علـى الحكومـة الإسـرائيلية عـبر وزيـر خارجيتـــها الــذي يقــوم 
حاليا بمهمة رسمية في المنطقة، وذلـك لحملـها علـى وقـف كـل 
مـا ترتكبـه مـن جرائـم حـرب وتعذيـــب وتنكيــل بشــعة ضــد 
الفلسطينيين، والعمل علـى انسـحاا الفـوري وغـير المشـروط 
مـن كافـة الأراضـي الفلسـطينية الـتي أعـادت احتلالهـــا، ورفــع 
حصارها الظالم والمهين الذي تفرضه منذ أسابيع على الرئيـس 
الفلسطيني ياسر عرفات وباقي المدن والقرى والمخيمـات الـتي 
ـــائرات  تعمــدت اجتياحــها بقــوة الدبابــات وانـــزرات والط
الحربية، كما نطالب بضرورة إيفاد بعثـة مراقبـة دوليـة عاجلـة 
ــــة لضمـــان حمايـــة الفلســـطينيين،  للأراضــي الفلســطينية المحتل
وكفالة الوصول الآمن لقوافل الإغاثـة والمسـاعدات الإنسـانية 
والطبية الدوليــة لـلآلاف مـن ضحايـا ومتضـرري جرائـم هـذه 

الحرب الإسرائيلية. 
ـــدولي إلى أن لا تنطلــي  إننـا إذ ندعـو مجـددا اتمـع ال
عليـه المحـــاولات المتكــررة للحكومــة الإســرائيلية والراميــة إلى 
تشبيه ما تقوم به حاليا من جرائم حرب منظمة ضـد الشـعب 
الفلسطيني ومدنه بما قامت به الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في 
مكافحتـها للإرهـاب الـدولي إثـر وقـوع أحـــداث ١١ أيلــول/ 
سبتمبر الماضي، ومن هـذا المنطلـق، فإننـا نؤكـد علـى ضـرورة 
قيـام مجلـس الأمـن بـالتمييز مـا بـــين حــق الشــعب الفلســطيني 
المشروع في الدفاع عن النفس ومقاومة الاحتـلال حـتى تحريـر 
ــــدس  أرضــه وإقامــة دولتــه فلســطين المســتقلة وعاصمتــها الق
الشـريف مـن جهـــة، وبــين الإرهــاب الــدولي الــذي تنتهجــه 
الحكومـة الإسـرائيلية مـن جهـة أخـرى، وذلـك اسـتنادا لميثــاق 
الأمـم المتحـــدة ومبــادئ القــانون الــدولي وقــرارات الشــرعية 
الدوليـة ذات الصلـة، وتـأكيدا علـــى مصداقيــة العمــل الــدولي 

ضد الإرهاب. 
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ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ممثل لبنان، وأدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد دياب (لبنـان) (تكلـم بالعربيـة): طلـب مجلـس 
الأمـن في قـــراره ١٤٠٢ (٢٠٠٢) مــن إســرائيل أن تســحب 
قواا من المـدن الفلسـطينية الـتي احتلتـها مؤخـرا، ودعاهـا إلى 
الجنوح نحو السلام عبر الرجوع إلى طاولة المفاوضات. وجـاء 
الرد الإسرائيلي علـى هـذا القـرار بـأن صعـدت قواـا أعمالهـا 
العدوانيـة ضـد الشـعب الفلســـطيني، مخلفــة القتــل والدمــار في 

صفوف المدنيين الفلسطينيين.  
ــــد  وفي أقـــل مـــن أســـبوع، ونظـــرا لخطـــورة التصعي
والتعنت الإسرائيليين في تطبيـق القـرار ١٤٠٢، أصـدر مجلـس 
الأمـن قـراره ١٤٠٣ (٢٠٠٢) الـذي طـالب إســـرائيل بتنفيــذ 

قراره السابق �دون إبطاء�. 
وبينمــا فســر أعضــاء مجلــس الأمــــن والأمـــين العـــام 
ورؤساء الدول المعنية، ومنهم الرئيس الأمريكـي، أن مـا عنـاه 
مجلس الأمن بعبارة �دون إبطاء� هو أن على إسـرائيل تنفيـذ 
الانسحاب حالا من الأراضـي الفلسـطينية، فـإن شـارون قـدم 
تفسـيره الخــاص لهــذا القــرار وأعلــن أنــه �ســوف يعجــل في 
التوغـل�، وفسـر عبارتـه هـذه بأنـه سـوف يـأمر قواتـه بمتابعـــة 
التوغـل داخـل الأراضـي الفلسـطينية حـتى اسـتكمال مهمتـــها، 
وذلك في تحد صارخ لقرار مجلـس الأمـن. وقـد حـان الوقـت، 
ســيدي الرئيــس، لســــكم الموقـــر لكـــي يضـــع حـــدا لهـــذا 
الاستخفاف الإسرائيلي بقراراتكم، وأن يفرض على إسـرائيل 

تنفيذها. 
تـــزداد المأســـاة الإنســـــانية بــــين الســــكان المدنيــــين 
ــــزداد العـــدوان الإســـرائيلي علـــى الشـــعب  الفلســطينيين، وي
الفلسـطيني الأعـزل وعلـى المنظمـات الإنسـانية ووكالـة الأمـــم 
ــــرق  المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين في الش

الأدنى (الأونــروا) وعلــى أفــراد الأجــهزة الطبيــة والإنســــانية 
وسيارات الإسعاف وحتى الصحافيين. وتخرق إسرائيل بذلك 
كـل القوانـين والأعـراف الدوليـة، بمـا فيـــها القــانون الإنســاني 
الـــدولي وبـــالأخص اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لعــــام ١٩٤٩. 
وبـالرغم مـن التعتيـم الـذي تفرضـه إسـرائيل علـى اـازر الــتي 
ترتكبـها بحـق الشـعب الفلسـطيني، بـدأ يتضـح بـأن مـا ترتكبــه 
إسرائيل في المدن الفلسـطينية، بمـا فيـها نـابلس وجنـين يشـكل 

جرائم حرب. 
ـــان أن يوضــح لســكم الموقــر بعــض  ويـهم وفـد لبن
الحقائق تعقيبا على ما جاء في عدد من المداخلات التي ألقيـت 

ار أمس، وذلك على النحو التالي. 
أولا، إن القراريــــــــــــــــــــــن ٤٢٥ (١٩٧٨) و ٤٢٦ 
(١٩٨٧) كان قد اتخذهمـا مجلـس الأمـن في عـام ١٩٧٨ ضـد 
إسـرائيل، وذلـك بسـبب اجتياحـها للأراضـــي اللبنانيــة مخالفــة 
بذلك كل المواثيق والأعراف الدوليـة، بمـا فيـها مبـادئ ميثـاق 

الأمم المتحدة. 
وثانيــا، أكــدت الحكومــة اللبنانيــة احترامــها للخـــط 
الأزرق، وأعلنـت صراحـة عـن عـدم وجـــود نيــة للتصعيــد أو 
لفتـح جبهـة جديـدة. وتـأكيدا لذلـك عمـدت القـــوى الأمنيــة 
اللبنانية إلى توقيف عدد من العناصر غير المنضبطــة الـتي قـامت 
ببعض الحوادث على الحدود وأحالتهم إلى المحكمـة العسـكرية 
ـــار يحتفــظ  لاتخـاذ الإجـراءات القانونيـة بحقـهم. وفي هـذا الإط
لبنان بحقه في تحرير كافة أراضيه في مزارع شبعا المحتلـة بكافـة 

الوسائل الممكنة. 
وثالثـا، لقـد قـدم لبنـــان اعتــذاره وأســفه الشــديدين، 
وعلـى أعلـى المسـتويات، إلى الأمـــم المتحــدة وأعضــاء مجلــس 
الأمن عن الحادث المؤسف الذي تعرض له أربعة أفراد تـابعين 
للقـوة الدوليـة العاملـة في الجنـوب، واتخـذت الحكومـة اللبنانيــة 
الإجــراءات الكفيلــة بعــــدم تكـــرار هـــذه الحادثـــة وأحـــالت 
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مرتكبيـها إلى القضـاء اللبنـاني لمحاكمتـهم وفـــق الأصــول. وإن 
لبنان يثمن الـدور الـذي تلعبـه قـوات حفـظ السـلام فيـه، قـوة 
الأمــم المتحــدة المؤقتــة في لبنــان، والتضحيــات الــتي يقدمـــها 
أفرادها منذ عام ١٩٧٨ للحفاظ علـى الأمـن والسـلم وحمايـة 
المدنيـين اللبنـانيين الذيـن مـا فتئـت إسـرائيل ـــدد أمنــهم منــذ 
اجتياحها للأراضي اللبنانية. ولقد تمكنت المقاومة اللبنانية مـن 
تحقيـق التحريـر بفضـل الشـراكة الوثيقـة الـتي بناهـا لبنـــان مــع 

قوات الأمم المتحدة منذ عام ١٩٧٨.  
ــــن نيـــة  أخــيرا، إن الطــرف الــذي يجــب مســاءلته ع
التصعيد هو إسرائيل، التي عمدت منـذ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ إلى 
خـرق سـيادة لبنـان بـرا وبحـــرا وجــوا بمــا يزيــد عــن ٠٠٠ ٣ 
خـرق، كمـا قـــامت إســرائيل مؤخــرا بقصــف بعــض القــرى 
اللبنانيــة المحــررة وذلــك باســتعمال مدافــــع مـــن عيـــار ١٥٥ 

ملليمترا. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ممثل جمهورية كوريا، الذي أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد صن جون – يونـغ (جمهوريـة كوريـا) (تكلـم 
بالانكليزية): بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أشكركم، سيدي 
الرئيس، على إعادة عقد هذه المناقشة المفتوحـة عـن الحالـة في 

الشرق الأوسط. 
إن جمهوريـة كوريـا تشـعر بقلـق عميـق إزاء اســتمرار 
تصـاعد أعمـال العنـف في الشـرق الأوســـط. ونشــعر بــالحزن 
خاصــة حيــال الحالــة الإنســانية الســائدة في المنطقــة، ونحـــث 
ــة  الأطـراف الدوليـة علـى احـترام القـانون الإنسـاني الـدولي بغي
كفالـة حمايـــة المدنيــين، فضــلا عــن ســلامة العمــال الدوليــين 

العاملين في اال الإنساني. 
وتعارض جمهورية كوريا بحزم أي شـكل مـن أعمـال 
العنـف الـتي تعـرض للخطـر الجـهود الراميـة إلى تحقيـق الســـلام 

والاسـتقرار في المنطقـة. ونشـاطر جميـع أعضـاء اتمـع الــدولي 
الآخريـن الـرأي بـأن العنـف لا يمكـن أن يكـــون حــلا للحالــة 
الراهنــة. ولا يمكــن للطرفــين أن يتوصــلا إلى ســلام دائــــم في 
الشـــرق الأوســـط إلا عـــن طريـــق إجـــراء حـــــوار سياســــي 

ومفاوضات سياسية. 
وفي ذلـك الصـدد، تقـدم حكومـتي دعمـها بـلا تحفــظ 
لقرارات مجلس الأمـن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، الــتي تدعــو إلى تطبيــــق فـــوري لوقـــف 
ــــوات الإســـرائيلية مـــن المـــدن  إطــلاق النــار، وانســحاب الق
الفلسطينية. ونرحب كذلك بخطة تينيت وبتوصيـات ميتشـيل 
الواردة في تقريره باعتبار ذلك إطارا فعالا لتحقيـق السـلام في 
ــــي تنفيـــذ تلـــك  المنطقــة. وتعتقــد جمهوريــة كوريــا أنــه ينبغ

المبادرات فورا. 
ونـأمل في ذلـك السـياق أن ينجـم عـن زيـــارة كولــن 
بـاول، وزيـر خارجيــة الولايــات المتحــدة، إلى المنطقــة وقــف 
لإطــلاق النــار وإجــراء مفاوضــات ذات معــنى. وفي الوقــــت 
نفسه، نشيد بالجهود التي يبذلها اتمع الدولي تحقيقا للسلام، 

ولا سيما جهود المبعوثين الدوليين �الأربعة�. 
ـــا أن عمليــة الســلام  وتعتقـد حكومـة جمهوريـة كوري
بـين إسـرائيل وفلسـطين تتصــف بأهميــة حاسمــة حيــال تحقيــق 
الســلام والاســتقرار في المنطقــة وفي العــالم بأســــره. وامتـــداد 
الصراع المحتمل إلى مناطق أخرى هو مصدر قلق خطـير. ومـا 
يقلقنا بشدة على وجه الخصوص هو اندلاع العنف في الآونـة 

الأخيرة على طول الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان. 
إننـا نضـم صوتنـا إلى اتمـــع الــدولي في دعــوة كــلا 
الطرفـين لأخـــذ خلافامــا إلى طاولــة المفاوضــات مــن أجــل 
التوصــل إلى حــل ســلمي للصــراع، امتثــالا لقــرارات مجلـــس 

الأمن. 
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الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلـم التـالي المسـجل في 
قائمتي ممثل نيبال. أدعوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
ـــال) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن  السـيد شـارما (نيب
أستهل كلمتي بالإعراب عن سعادة وفدي الغـامرة برؤيتكـم، 
ـــس الأمــن في شــهر نيســان/  سـيدي، تترأسـون مناقشـات مجل
أبريـل. أتمـنى لكـم النجـــاح وأؤكــد لكــم علــى دعــم وفــدي 

الكامل لكم في عملكم. 
ـــه الســفير  ويؤيـد وفـدي بالكـامل البيـان الـذي أدلى ب
ـــس الأمــن في ٣ نيســان/  كومـالو ممثـل جنـوب أفريقيـا في مجل

أبريل بصفته رئيسا لحركة عدم الانحياز. 
لقد ظل الشرق الأوسط طوال الشهور الماضيـة يفـور 
غضبا بسبب العنف. وتصاعد العنف بدرجة أكبر وتدهورت 
الحالة أكثر في الأسبوع المـاضي بعـد أن أعـادت قـوات الأمـن 
الإسرائيلية احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. وتسببت دورة 
العنف هذه في خسارة فادحـة في الأرواح الغاليـة، الإسـرائيلية 
والفلسطينية على حـد سـواء، وهـي توشـك علـى تدمـير ذات 
الأسـس الـتي يمكـن عليـها بنـاء سـلام طويـل الأجـل ودائـــم في 

المنطقة. 
لا يوجد على الإطلاق أي أساس أخلاقي لتبرير قتـل 
الأبرياء، بغض النظر عن هوية من يفعل ذلك أو الكيفيـة الـتي 
يفعل ا ذلك. إن استخدام القوة لم يسفر عن سـلام دائـم في 
الشرق الأوسط. وهـو لـن يحققـه أبـدا. كمـا لم يفـض الهـدوء 
النسبي الذي جاء عقب بـدء عمليـة أوسـلو إلى سـلام شـامل. 
ونحن نعلم الآن أنه لا بد أن ترافق وقف إطلاق النار والهـدوء 
عمليـة سياسـية تحقـق الطمـوح الفلسـطيني لإقامـــة دولــة قابلــة 
للحياة سياسيا واقتصاديا والطموح الإسرائيلي في الأمن. هــذا 

وحده ما سيحقق سلاما شاملا في الشرق الأوسط. 

ـــدو أمــا  واذا تركنـا إسـرائيل وفلسـطين وحدهمـا فيب
تفتقـــران إلى الإرادة السياســـية لإيجـــاد تســـوية للأزمـــة يتــــم 
التفـاوض عليـها. يجـب أن يـهب اتمـع الـدولي لمســـاعدما. 
ويوفـر قـرارا مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
الأسـاس لحـــل الصــراع العويــص في الشــرق الأوســط، كمــا 
يتصـور القـرار التـاريخي ١٣٩٧ (٢٠٠٢) الأهـــداف النهائيــة 
لكلا الطرفين. ولكن قبل أن نبدأ في التركيز على الحل طويـل 
الأجـل لمشـكلة الشـرق الأوســـط يجــب تنفيــذ قــراري مجلــس 
الأمــــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) ويجــــــــب أن 
تنسحب إسرائيل فورا من الضفة الغربية وقطاع غزة. وما أن 
يتم تحقيق هذا الهدف سـيتعين علـى كـلا الطرفـين التوجـه إلى 
طاولة المفاوضات لإيجاد حل شــامل بـدون أي تأخـير إضـافي. 
واذا لـزم الأمـر، يجـب أن يتخـذ مجلـس الأمـن التدابـير المناســبة 

لتنفيذ تلك القرارات. 
مــن الواضــح أنــه ســيتعين علــى الطرفــــين أن يتفقـــا 
بأنفسهما على إحلال السلام الشامل والاسـتقرار في المنطقـة. 
ولكن مشاركة اتمع الدولي البناءة والنشطة ســتكون حاسمـة 
في تحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق، نرحب بـإصرار إدارة 
الولايـات المتحـدة علـى الانخـراط بشـكل كـــامل في المســاعدة 

على حل هذه الأزمة المؤلمة. 
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـــل نيبــال علــى 

كلماته الطيبة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي على قائمتي ممثـل إندونيسـيا. أدعـوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد طيـب (إندونيسـيا) (تكلـم بالانكليزيـة): منــذ 
أن أجـرى مجلـس الأمـن نقاشـه المفتـوح قبـل بضعـة أيـام فقـــط 
سـاءت الحالـة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بدرجـــة كبــيرة، 
بالرغم من أن الس اتخذ مؤخرا قرارات هامة. هل يمكـن أن 
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يكـون هنـاك ضـوء بنهايـة النفـــق في وقــت نشــهد فيــه بحــزن 
شديد مذبحة ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه؟ 

ووفـق الولايـة الـتي أعطاهـا الميثـاق لـس الأمـن فـــإن 
مسؤوليته الرئيسية هي حفظ السلم والأمـن. لذلـك لا بـد أن 
يظل الس صامدا في إصـراره علـى التنفيـذ الكـامل والعـاجل 
ـــــــــه ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣  لقرارات
(٢٠٠٢)، على التوالي. وحقيقة أن هـذه القـرارات مـا زالـت 
بلا تنفيذ تسبب قلقا شـديدا لوفـدي في الوقـت الـذي يسـتمر 
فيـه قتـل وتشـويه المزيـد مـن المدنيـين الأبريـاء في كـل يـوم يمــر 
ـــك بســبب التوســع في العــدوان العســكري لقــوة  علينـا، وذل
الاحتـلال. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن مـن المـــؤلم ومــا يســتحيل 
فهمه أن يحرم آلاف المدنيـين الأبريـاء مـن أبسـط احتياجـام 
ــــة والطبيـــة بينمـــا يظلـــون هـــم  الأساســية مــن المــواد الغذائي

وزعيمهم، الرئيس ياسر عرفات، تحت الحصار. 
مثل هذا العمل المفرط لا يمكن تبريره وهو يتنافى مـع 
القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الأساسـية والقواعـد 
ـــبرز قضيــة مســؤولية  الـتي تعيـش ـا الأمـم المتحضـرة. وهـو ي
ومصداقيـة أعمـــال الــس بالنســبة للأحــوال الأقــل خطــورة 

لقضايا أخرى على جدول أعماله. 
ويعتقد وفدي اعتقادا راسخا بأنـه يتعـين علـى مجلـس 
الأمن أن يغتنم هذه الفرصة فينفـذ ولايتـه المحـددة علـى الحالـة 
في الشـرق الأوسـط، بمـا في ذلـك قضيـة فلسـطين. وينبغــي أن 
يشمل هذا التنفيذ، ضمـن أمـور أخـرى، النشـر العـاجل لقـوة 
ـــة  أمــن دوليــة لحمايــة المدنيــين، علــى ســبيل الأولويــة، وإقام
السـلام والوضـع الطبيعـي في هـذه الأراضـي الـتي عصفـت ـــا 

الحرب. 
الرئيـس (تكلـــم بالروســية): المتكلــم التــالي المســجل 
على قائمتي ممثل الفلبـين. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 

الســيد مانــالو (الفلبــين) (تكلــم بالانكليزيــة): مــــن 
دواعـي سـروري أن أراكـم، سـيدي، تترأســون هــذه الجلســة 
ـــامل العــاجل مــع العنــف  الطارئـة لـس الأمـن مـن أجـل التع

المتواصل والحالة المتدهورة في الشرق الأوسط. 
لقد دفعت خطـورة الحالـة بمجلـس الأمـن إلى إصـدار 
ثلاثة قرارات مؤخـرا: ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
ــرار  و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، الـذي يدعـو إلى التنفيـذ الفـوري للق
ـــرارات  ١٤٠٢ (٢٠٠٢) بــدون تأخــير. إننــا نؤيــد تلــك الق

ونحث على تنفيذها الفوري والكامل. 
إن وفدي يشارك اليوم لا للإعراب عن قلقنا الشديد 
إزاء العنف المتصاعد في المنطقة فحسب، ولكن أيضـا لإظـهار 
التزامنا بالسعي إلى سلام عادل ودائم. وفي هذا الصدد، يؤيــد 
وفـدي وحكومـــتي علــى النحــو الأوفى كــل الجــهود المبذولــة 
حاليـا والراميـة إلى تحقيـق هـذه الغايـة، بمـــا في ذلــك مشــاركة 
الولايات المتحدة بصورة مباشرة. ولن تحسم هذه الأزمة بحـل 
عسكري. وليس ثمة فرصة للنجـاح في التغلـب عليـها إلا بحـل 
ـــة الطــوارئ  سياسـي. ونشـعر أيضـا بقلـق بـالغ إزاء تزايـد حال

الإنسانية في الأراضي المحتلة. 
لقد أعلن اتمع الدولي وأظـهر اسـتعداده للمسـاعدة 
في التوصــل إلى ســلام وأمــن شــاملين وعــــادلين ودائمـــين في 
المنطقة. ولهذا، يرحب وفـدي بالفرصـة الـتي يـأت مـن أجـل 
إقامة سلام مسـتدام ودائـم بفضـل الاقـتراح الرامـي إلى إنشـاء 
آلية رصد تابعة لطرف ثالث. ولقـد أوضحـت بجـلاء المناقشـة 
التي جرت بـالأمس دعـم اتمـع الـدولي لهـذه الآليـة. ونعتقـد 

بأنه ينبغي متابعة هذا الاقتراح بقوة. 
ـــاصر المكونــة للســلام. فلقــد قبــل  لقـد تم إرسـاء العن
الطرفان كلاهما بخطتي ميتشل وتنت، ولقد مـهدت القـرارات 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) 
السـبيل مـن أجـل القيـام بعمـل فـوري. وســـاهم مؤتمــر القمــة 
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الــذي عقدتــه جامعــة الــدول العربيــة مســاهمة لهــا شــــأا في 
تشــكيل موقــف مشــترك لتعزيــز الســلام في المنطقــة. وهــــذه 
مسـاهمة هامـة في عمليـة السـلام، يرحـــب ــا وفــدي ترحيبــا 

تاما. 
ونأمل أيضا أن يحدد أي قرار يتخذه مجلـس الأمـن في 
القريب بشأن هذه المسألة التدابير العملية لتنفيذ وقف إطـلاق 

النار وأن يمهد السبيل لتحقيق سلام دائم في المنطقة. 
ــــب ممثـــل إســـرائيل  الرئيــس (تكلــم بالروســية): طل

الكلمة، وأعطيه الكلمة الآن. 
السـيد لانكـري (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيــة): أود 
الآن أن أبـدي بعـض التعليقـات بشـأن بيانـات معينـة أدلي ـــا 
حتى الآن. وأود أن أبدأ بالرد على البيان غـير المسـؤول الـذي 
أدلى به بالأمس المراقب الدائم لفلسطين، الذي أشار إلى بيـان 
إســرائيل، في بدايــة هــذه المناقشــة، بسلســــلة مـــن العبـــارات 
الازدرائية – وبصراحة تامة – العبارات غـير الدبلوماسـية الـتي 

لا تليق بمناقشة ذات طابع جاد كهذه المناقشة. 
ولا يســعني إلا أن أتذكــر اســتخدام المراقــب الدائـــم 
لفلسطين لعبارات مماثلــــــــة غـير مسـؤولة في رسـالته المؤرخـة 
٩ كــانون الثــــاني/ينـــاير ٢٠٠٢ الموجهـــة إلى الأمـــين العـــام 
والمتضمنـة في الوثيقـة S/2002/39، ردا علـى اعـتراض إســرائيل 
لشـحنة تتـألف مـن خمسـين طنـا مـن الأسـلحة المتطـورة وغـــير 
القانونيـة الـتي كـانت في سـبيلها إلى الإرهـــابيين الفلســطينيين. 
ووصــف المراقــب الدائــم لفلســطين ادعــاءات إســرائيل بــــأن 
المســـؤولية الرسميـــة عـــن تلـــك الشـــحنة تقـــع علـــــى عــــاتق 
الفلسـطينيين بأـا �تجـافي المنطـــق� وادعــى بأنــه لا يمكــن أن 
يصدقـها أي شـخص عـاقل صـائب الفكـر. وكتـب في الفقــرة 

الثانية – وأنا أقتبس من النص الرسمي: 
�القصـة الـتي ترويـها إســـرائيل تجــافي المنطــق 
وأي تفكير سليم. فلا يمكــن أن يـدور بخلـد عـاقل أن 

هـذه الكميـة مـن الأسـلحة يمكـن ريبـــها بنجــاح إلى 
غزة عبر الحواجز الخطيرة الكثيرة التي تطوقها، ومنـها 
طــوق الحصــار الــذي تضربــــه البحريـــة الإســـرائيلية 
حولهـــــــــــا، مهمـــا قيـل عـــن وجــود أدوات للتعــويم 
ومــا شــابه ذلــك. كمــا لا يمكــن لعــاقل أن يتصـــور 
إمكانية استخدام أسلحة من قبيل صواريخ الكاتيوشا 
ـــك  ضـد إسـرائيل مـن مكـان كغـزة دون أن يسـفر ذل
عن كارثة. بل إنه ما من إنسـان لديـه عقـل يمكـن أن 
يتصور في ظل الظروف القائمـة وجـود هـذا الضـرب 
ــــاون العســـكري� بـــين جمهوريـــة إيـــران  مــن �التع
ـــا  الإســلامية وبــين الســلطة الفلســطينية اللتــين أنكرت

وجود أي ضلع لهما بالأمر�. 
ومع ذلك، نحن جميعـا نعـرف الآن أن المسـؤولية عـن 
�K تصل  ARIN A الأسلحة المحملة على السفينة �كارين إيه
إلى أعلـى مراتـب السـلطة الفلسـطينية، وحـتى الرئيـــس نفســه. 
ومن الواضح أن مزاعم إسرائيل في ذلك الوقت لم تكن تجـافي 

المنطق كما أراد المراقب الدائم لفلسطين لنا أن نعتقد. 
ونحن اليوم في موقـف ممـاثل. فلقـد حصلـت إسـرائيل 
علــى كميــة كبــيرة مــن الوثــائق الــتي تثبــــت دعـــم الســـلطة 
الفلســطينية والرئيــس عرفــــات نفســـه وتمويلـــهما للعمليـــات 
ـــــائق معلومــــة  الإرهابيـــة. وهـــذه هـــي الحقـــائق. وهـــي حق
للجميــع. ولا يمكــن تجاهلـــها أو نكراـــا بأســـلوب خطـــابي 

مسرحي. 
ـــام  وســأبعث برســالة في هــذا الصــدد إلى الأمــين الع
قريبا. ولا يخامرني شك في أننا سوف نرى في الأيام القادمـة، 
أن ادعـاءات إسـرائيل باشـتراك الفلســـطينيين رسميــا في جريمــة 
قتــل اســرائيليين أبريــــاء ليســـت �ســـخيفة� أو �غبيـــة� أو 
�مجافيـــة للمنطـــق� حســـبما يدعـــــي الآن المراقــــب الدائــــم 

لفلسطين. 
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إن هـذا شـيء يؤسـف لـه، ولكنـه يبـدو أن ازدواجيــة 
التصـرف الـتي اشـــتهر ــا الآن الرئيــس عرفــات قــد ســادت 
وعمــت لــدى الكثــيرين في الســلطة الفلســطينية. فازدواجيـــة 
التصـرف لـدى الرئيـس عرفـات تسـمح لــه بالمطالبــة بالســلام 
بيد، في الوقت الذي يحض فيـه علـى العنـف والإرهـاب بـاليد 
الأخـرى. كمـا أـا تسـمح لـه بـالانزواء في كنـف المثـل العليــا 
للمجتمع الدولي، في الوقت الذي يتواءم فيه مـع أشـد عنـاصر 
الحملة الإرهابية الفلسـطينية انحطاطـا وأكثرهـا حقـارة. وهـذه 
الازدواجية في التصرف هي التي تدفعه إلى إلقـاء القبـض علـى 
الإرهابيين في يوم وإطلاق سراحهم عن طريـق سياسـة البـاب 
الــدوّار الــتي يتبعــها في اليــوم التــــالي. وهـــذه الازدواجيـــة في 
التصرف – سياسة الباب الدوّار هـذه نحـو السـلام والإرهـاب 
– هــي الــتي يتعــين علــى وجــه التحديــــد حســـمها إذا أريـــد 
لإســرائيل أن تعتقــد بــأن القيــادة الفلســـطينية تعـــتزم إجـــراء 
مفاوضـات بحســـن نيــة واذا قــدر لنــا أن نــبرم اتفاقــا حقيقيــا 

ودائما مع جيراننا وشركائنا الفلسطينيين. 
وانتقل الآن إلى بيانات أدلى ا ممثلون آخـرون وهـي 
بيانات تم ا دائمـا غايـة الاهتمـام. بيـد أننـا شـعرنا بـالجزع 
ــــذي أدلى بـــه بـــالأمس ممثـــل  إزاء البيــان الشــديد الانحيــاز ال
موريشـــيوس، الـــذي تناســـــى تمامــــا ممارســــات الإرهــــابيين 
الفلسطينيين. ويبدو من وجهـة نظـر ثنويـة ظاهريـة، أن هنـاك 
ــــا وطرفـــا بريئـــا تمامـــا. ومـــن الواضـــح أن  طرفــا مذنبــا تمام
موريشــيوس لا تعتــبر أن تفجــيرات القنــابل الانتحاريــة الــــتي 
يرتكبـها الفلسـطينيون والـتي أودت بحيـاة المئـات مـــن الأبريــاء 
منـذ بدايـة عمليـة أوســـلو، تدعــو حقــا إلى الخشــية. كمــا أن 
موريشـيوس لم تفكـر في تقييـم هـذه الممارسـة اللاإنسـانية مـــن 

منظور القانون الإنساني الدولي. 
غير أننا نعتقد بأن بيانات أعضـاء الـس الـتي نصـت 
علـى أن المطالبـة بانسـحاب إسـرائيل لا تعـني قبـول تفجــيرات 
القنابل الانتحارية التي يقوم ـا الفلسـطينيون كـانت انعكاسـا 

أفضـل للحالــة في المنطقــة. وكمــا يعلــم الأعضــاء الآن، فقــد 
ـــن مدينــتي طولكــرم وقلقيلــة  انسـحبت القـوات الإسـرائيلية م
الفلسطينيتين، مع عدم وجود دليل على استعداد الفلسـطينيين 
لتنفيــذ التزامــام بموجــب القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) بطريقــــة 
متبادلـة. ومـع ذلـك، مـا زال بعـض الأعضـاء يفضلـون عــرض 
قراءة ذات بعد واحد للقرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، دون الشـعور 
بالاضطرار، بدافع من إحساس بسيط بالعدالـة، للمطالبـة بـأن 

ينفذ الفلسطينيون في الوقت نفسه قرارات مجلس الأمن. 
وأود أن أرد أيضا على المزاعم القائلة بأن الخسائر في 
الأرواح التي حدثت في الجانب الفلسطيني كانت في معظمـها 
مــن المدنيــين الفلســــطينيين. ولا يســـعني إلا أن أتعجـــب إزاء 
مصدر هذه المعلومات. فلا يمكـن التصريـح علـى نحـو موثـوق 
ذا الادعاء إلا إذا اعتبر المرء الفلسـطينيين المسـلحين مدنيـين، 
وهـذا اعتبـار يتنـاقض بوضـوح مـــع أحكــام القــانون الــدولي. 
وأؤكد من جديد على أن الادعاءات باتسـاع نطـاق الخسـائر 
بـين المدنيـين الفلسـطينيين ادعـاءات لا أسـاس لهـا مـن الصحـــة 
علـى الإطـلاق. والحقيقـة هـي أنـه قـد صـدرت أوامـر صارمـــة 
للجنـــود الإســـرائيليين بتحاشــــي إلحــــاق الضــــرر بــــالمدنيين 

والتصدي فقط للفلسطينيين المسلحين. 
وأود كذلـك أن أعـرب عـن رفضـي التـام لملاحظــات 
المتكلمـين الذيـن وصفـوا الممارســـات الإســرائيلية بأــا بمثابــة 
لأعمـال النـازيين الـتي تسـتحق أشـد عبـارات التوبيـــخ. وهــذه 
التشبيهات لا يمكن الدفاع عنها على الإطلاق، كما أـا تثـير 
الغضب والاستياء. وهل يمكن أن يقبـل أي أحـد المـوازاة بـين 
القتـل الجمـاعي لسـتة ملايـين مـن اليـهود والحملـة الإســـرائيلية 
ضد الإرهاب؟ وهل هذا النوع من التشبيه البغيـض جـزء مـن 
مناقشــة مشــروعة في مجلــس الأمــن؟ وحــــتى أشـــد النـــاقدين 
لإسـرائيل، إذا تحلـوا بالأمانـة واللياقـة، لـن يوجـهوا مثـل هـــذه 

الاامات. 
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وإذا كــانت هنــاك أيــة جماعــة في الشــــرق الأوســـط 
الحديث تشبه ممارسـاا هـذه الإيديولوجيـات، وتظـهر ازدراء 
ــــن  كـــاملا للبشـــرية، ولديـــها هـــوس تجـــاه قتـــل الأبريـــاء م
رجال ونساء وأطفـال، ولا تفـرق بـين الأهـداف الـتي ينصـب 
عليها غضبها، فهي جماعة الانتحـاريين الفلسـطينيين بالقنـابل. 
ومـــن بـــــين ضحاياهــــا نــــاجون مــــن المحرقــــة، مــــن حملــــة 
القتــل الجمــاعي الــتي شــنها هتلــر، فأعــادوا بنــاء حيــــام في 
دولــــة إســــرائيل ووقعــــوا ضحيــــة الترعــــة الروحيــــة لهـــــذه 

الإيديولوجيات. 
الرئيس (تكلم بالروسية): لقد طلـب المراقـب الدائـم 

عن فلسطين الكلمة. أعطيه الكلمة الآن. 
السيد القدوة (فلسطين) (تكلم بالانكليزية): أمـس، 

قال ممثل إسرائيل بعد بياني الختامي ما يلي: 
�أود أن أعرب عن الأسف للهجـة ومحتـوى 
البيان الذي أدلى به توا المراقب عـن فلسـطين. ونظـرا 
لأن بيانـه كـان قـد أعـد لـــه إعــدادا جيــدا، فيؤســفني 
بصفـة خاصـة أنـه اسـتعمل ألفاظـــا مثــل �ســخيف� 
و �غبي�. وأعتقد أنه ينبغي لنا أن تجري أعمال هذا 
الــس بطريقــة برلمانيــة. والألفــاط الــتي اســـتخدمها 
 ،S/PV.4510) .ــــذه الطريقـــة البرلمانيـــة� لا تتفــق وه

الصفحة ٣٤) 
ومنـذ ذلـك الحـين، سـألني عـدة ســـفراء خــارج هــذه 
القاعـة لمـاذا وصفـت الممثـل الإسـرائيلي بأنـه ســـخيف وغــبي. 
ـــان آخــر مــن الممثــل الإســرائيلي  واليـوم طبعـا اسـتمعنا إلى بي
يصـف بياننـا بأنـه غـير مســـؤول ويســتعمل ألفاظــا مــن قبيــل 
�ازدرائي� و �منحط� إلى ما هنـالك. وعلـى رغـم أن هـذا 
المثال بسيط نسبيا، إلا أنه مجرد مثال كامل آخر على الطريقة 
التي يعتمدها العديـد مـن المسـؤولين الإسـرائيليين في أعمـالهم. 
فهم يحاولون تصيـد شـيء مـن النـص، وبنـاء أكـاذيب حولـه، 

ومـن ثم شـــن حملــة بشــأنه. وأغلــب الظــن أن هــذه الطريقــة 
ستكون ناجحة. 

إن ما قلته أمس هو التالي: 
�استمعنا منذ برهة إلى البيـان الـذي أدلى بـه 
ممثل إسرائيل، والذي كان بيانا منافيا للعقل ومؤسـفا 
حقا. وكان البيان أساسـا بمثابـة هجـوم علـى الرئيـس 
ياســر عرفــــات، وتضمـــن ادعـــاءات ســـخيفة غبيـــة 
لا أســاس لهــا مــن الصحــة ولا يمكــــن تصديقـــها�. 

(المصدر نفسه، الصفحة ٣٢/٣١) 
إذاً لفظتـا �سـخيف� و �غـبي� لم تكونـا موجــهتين 
إلى البيان، ولم تكونا بالتأكيد موجهتين إلى أي إنسان. فـهما 
عمليـا صفتـان مـن قبيـل سـخيف، وغـبي، وازدرائـي، ومعـــاد، 
وغــير موثــق – وبإمكــانكم أن تضيفــــوا عشـــرات الصفـــات 
السلبية الأخرى – ادعاءات غرضها واحـد ليـس إلا: تقويـض 
الســلطة الفلســطينية ورئيســها تحديــدا، والإســهام في الحملـــة 

ضدهما. 
ثم مضـى الممثـل الإسـرائيلي ليتكلـم اليـوم عـن رســالة 
بعثناها بشأن ادعاء آخر غـير موثـق عـن ريـب أسـلحة علـى 
مـتن إحـــدى الســفن. اسمحــوا لي أن أكــرر بوضــوح هنــا أن 
السلطة الفلسطينية والرئيس ياسر عرفات لا علاقـة لهمـا علـى 

الإطلاق بتلك القصة. 
ومـع ذلـك، أحطنـا علمـــا بوجــود قبطــان فلســطيني؛ 
وأحطنــا علمــا أيضــــا بمشـــاركة قلـــة قليلـــة مـــن المســـؤولين 
الفلسـطينيين في هـذه القصـة. ونحـن بذلـك نســـلم بــأن هنــاك 
علـى الإطـلاق قـدرا معينـا مـن المسـؤولية الـتي يتعـين تحملـــها، 

وأنه يتعين إجراء تحقيق في هذا الشأن. 
بيـد أننـا نظـــل علــى اقتنــاع بــأن القصــة الإســرائيلية 
لا معـنى لهـا. ونحـن نقـف بحـزم وراء مــا قلنــاه في رســالتنا إلى 
الأمـين العـام وإلى رئيـس مجلـس الأمـن (S/2002/39). لم تكــن 
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هذه الشحنة ممكنة. ولا يمكن لأي إنسان عـاقل أن يسـتوعب 
هـذا الأمـر. ولا يمكـن اسـتعمال الكاتيوشـا في غـزة. والبرهــان 
على ذلك هو أن بعد كل العمليات الوحشية الإسرائيلية الـتي 
رأيناهـا في الأيـــام الـــ ١٠ الماضيــة، لم تســتعمل أســلحة ضــد 
الغازين غير البنادق. ذلـك برهـان آخـر علـى أن كـل مـا قالـه 
الجـانب الإســـرائيلي عــن ريــب الأســلحة الفلســطينية كــان 

كذبا. 
ــــارة  والممثـــل الإســـرائيلي – وبالمناســـبة اســـتعمل عب
�الممثــل الإســرائيلي� عمــدا ردا علــى عــدم قــدرة الجـــانب 
الإسرائيلي على استعمال التسمية الصحيحـة والمناسـبة عندمـا 
يشــير إليّ، أي المراقــب الدائــم عــن فلســطين، والمؤســــف أن 
ليست لديه القدرة علـى ذكـر لفظـة �فلسـطين� – يمضـي في 
كلامه ويختار مهاجمة الممثل الدائم لموريشيوس. لـن أدخـل في 
ذلك ولكن الحقيقة أنه يصعب علي جدا مقاومة الشعور بـأن 
الاختيار قد تم خدمة لبعض الأغـراض السياسـية، وأنـه يوجـد 
هنـا عضـو في مجلـس الأمـن، وأنـه ربمـا يضطلـــع ذلــك العضــو 
بــدور معــين. لمــاذا لا تجــرب إذاً جولــة أخــرى مــــن ترويـــع 
ـــاً. إن مــا قالــه  الأفـراد. ونـأمل في ألا يجـدي هـذا الـترويع نفع
الممثل الدائم لموريشيوس لم يكـن مغـايرا لمـا قالـه ٣٠ متكلمـا 
آخـر علـى الأقـل. تلـــك هــي دلالــة أخــرى علــى الســبب في 

اختياره. 
ويمضـــي الممثـــل الإســـرائيلي في الكـــلام مشـــــيرا إلى 
الانسحاب من قلقيليـة وطولكـرم. واسمحـوا لي أن أوضـح أن 
ما يسمى بالانسحاب من قلقيلية وطولكرم يجـري فيمـا تظـل 
قوات الاحتلال الإســرائيلية حـول كلتـا المدينتـين، مبقيـة علـى 
ـــت نفســه، يتواصــل  حصارهـا المحكـم والمطبـق لهمـا. وفي الوق
الهجوم العسكري الإسرائيلي بل ويشتد. ولقد عمدت قـوات 
ــــة دورا  الاحتــلال الإســرائيلية اليــوم إلى إعــادة احتــلال مدين
بالقرب من الخليل. وتعمل قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية علـى 

تصعيد هجماا في جنين ونابلس، الأمر الذي قـد يفضـي إلى 
صبرا وشاتيلا جديدة في مخيمات اللاجئين في جنين. 

وفي مثــال ســاطع آخــر علــى الأســاليب الإســـرائيلية 
نفسـها، اـم الممثـل الإسـرائيلي العديـد منـا بارتكـاب خطيئــة 
كبرى إذ نجرؤ علـى مقارنـة مـا حـدث لليـهود في أوروبـا مـن 
جهة، من خلال المحرقة الرهيبة، الـتي حصلـت، ومـا قيـل عمـا 
يرتكبــه الإســرائيليون مــن جهــة أخــرى. وهــذا أيضــــا غـــير 
صحيـــح. فـــالممثل الدائـــم لفلســـطين لم يقـــل إن مـــا يفعلـــه 
ـــة  الإسـرائيليون ضـد الشـعب الفلسـطيني يسـاوي المحرقـة النازي
ضـد اليـهود في أوروبـا. إن مـــا قلنــاه كــان واضحــا وهــو أن 
مــا يحــدث الآن في المــدن الفلســــطينية ومـــا يرتكبـــه الجيـــش 
الإسـرائيلي في تلـك المـدن أوجـد، نعـم، حالـــة تســاوي حالــة 
المـدن الأوروبيـــة الــتي كــانت واقعــة تحــت احتــلال الجيــوش 

الألمانية النازية. 
ونحـن نؤيـد مــا قلنــاه؛ ونعتقــد أنــه صحيــح. ولكنــه 
مختلـف تمامـا عمـا زعـم بـه الممثـــل الإســرائيلي. إن مــا يفعلــه 
الجيـش الإسـرائيلي ضـد شـــعبنا لا يختلــف مــن نــواح عديــدة 
عمـا فعلتـه الجيـوش الألمانيـة النازيـة في المـدن الأوروبيـة وضـــد 

ساكنيها. 
هذه حقيقة وحقيقة رهيبة، آمل أن يواجهها الشـعب 
الإســرائيلي بشــجاعة. ومواجهتــها تمثــل الخطــوة الأولى نحـــو 
تصحيحـها ونحـو اتبـــاع ســلوك مختلــف يؤمــل أن يفضــي إلى 

تعايش سلمي بين الجانبين. 
ــــون  الرئيـــس (تكلـــم بالروســـية): لا يوجـــد متكلم
آخـــرون علـــى قـــائمتي، وـــذا يكـــون مجلـــس الأمـــــن قــــد 
اختتـم المرحلـة الحاليـة مـن نظـــره في البنــد المــدرج في جــدول 

أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٤/١٠. 


